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 إھداء
 طوالا وتعلمت منهما 

ً
 وأبياتا

ً
إلى من طبعت حبهما في كتاب من شعوري ونسجته شعرا

 يصقل آذاني بعبارة حياة تمنحني كبري
ً
ائي وتحميني من ذاتي وألفت نصائحهما نسيما

  .أبي و أمي رطبة لا أنساها

إلى من كن صورة خلدها عقلي فصارت تحفة في ملكوت مخيلتي ارحل إليهن كلما 

  فاطمة , حياة, رزيقة, ضاقت بي الحياة أخواتي  زهية

  وكل أولادهم

صى أتوكأ عليها خشية العثرات إلى من كانا لي سندا في  أصعب الأوقات  وع

  عبد الرحمان.ووتدا يحمي ظهري من شدائد الحياة اخوي عبد الرزاق

  إلى الذي هندس إيقاع حياتي وجعل من أيامي دفترا زاهي الألوان خطيبي مراد

  أحلام ، سلمى ، سمية، خديجة، رندة وحسيبة إلى 

  نعيمة قلقول
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 إهداء

 أهدي هذا العمل المتواضع

:إلى  

 لوالدين الكريمين حفظهما اهللا.  

 كل أفراد أسرتي. 

 وإلى روح جدي وجدتي رحمهما االله. 

  إلى كل الأصدقاء، ومن كانوا برفقتي ومصاحبتي أثناء دراستي في

 .الجامعة

 وإلى كل من لم يدخر جهدا في مساعدتي. 

 وإلى كل من ساهم في تلقيني ولو بحرف في حياتي الدراسية. 

  

  

  مسعودي أحلام
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﴾كر وتقديرش﴿  

 

السلام على خير خلق االله أما  الصلاة و الحمد الله الذي وفقنا لانجاز هذا العمل المتواضع و

 بعد 

  الدكتور لحواو الطاهر نتوجه بالشكر والامتنان للأستاذ المشرف

  

    از هذا العمل من قريب أو بعيد إنجإلى كل من ساهم في      

  واخص بالذكر الأستاذة حياة قلقول

  لدكتور قلقول عبد الرزاق وا
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  المقدمة
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  :مقدمة

 ةوالصلا, بسم االله و الحمد الله على كرمه وإحسانه و الشكر كثیرا على توفیقه وامتنانه

    .والسلام على سیدنا محمد وآله وخلانه

الروایة جنس أدبي متفرد له میزات تجعله یتفوق على الأجناس الأدبیة الأخرى          

ذ بإمكان الأدیب أن یفسح المجال للشخصیات وأن ینوع الأحداث وأن یمتد إلى كالحجم إ

أزمنة متعددة  ، وإذا كانت الروایة الغربیة قد سبقت الروایة العربیة تنظیراً وإبداعاً ، فإن 

فكانت في بدایتها مجرد ترجمة , الروایة العربیة قد خطت خطى لابأس بها نحو النضج

بیة ، وهذا لا یعني عدم وجود منشأ للروایة في تراثنا العربي فنجد في واقتباسا للروایة الغر 

كما أن كتاب كلیلة ودمنة لابن المقفع , القصص القرآني أجمل تركیب للسرد القصصي

فیه من جمالیة الأسلوب ودقة الحوار ما یصح الركون إلیه ، ولعل في أسلوب المقامات 

ي  وغیرهم ما یؤكد وجود فن تثري عربي خالص للجاحظ وبدیع الزمان الهمذاني و الحریر 

وقد اعتبرها بعض , لایختلف عن القصة في بدایة نشأتها عند العرب في العصر الحدیث

النقاد العرب والمستشرقین  البدایة الفعلیة للقصة في التراث العربي وهذا موضوع ثري 

العربیة بفلسفتها الجدیدة  تطرق إلیه العدید من الدارسین والباحثین ، أما تأصیل الروایة 

فكان في العصر الحدیث فترة مابین الحربین العالمیتین ، لأن كاتب العصر الحدیث 

بل وأصبح لدیه الكثیر من المرجعیات حول الحیاة , استطاع أن یعي تغیرات الحیاة 

أن یذهب والتكنولوجیة وحول تباین الإیدیولوجیات و  الاجتماعیة والثقافیة والتاریخیة والنفسیة

ویجد لنفسه مكاناً مرتفعاً یمكنه من النظرة الصحیحة , إلى أبعد حد في أعماق الحیاة

والرؤیة السلیمة لذلك جاءت تحلیلاته معمقة ومعرفته واسعة وتخیلاته خصبة وتكهناته 

كما مكنت  كتب النقد المؤلفة حول الروایة وترجمة الكثیر منها إلى الأدب العربي . موفقة 

راء بناء الروایة وربما التنبؤ بمسارها المستقبلي ، و راح النقاد العرب یعمدون إلى من استق

تأصیل المصطلحات الروائیة من منظور النقد القدیم والنظریات الحدیثة لتصبح منهاجاً 

و إن كانت فنا , وبذلك كان للروایة العربیة تاریخا وجذورا, لكل روائي ومرجعا لكل طالب

وصار لها مرجعیة حضاریة من خلال ربط المصطلحات الدخیلة , جدیدا في التراث

والجدیدة بمصطلحات نابعة من تاریخ وقیم حضاریة عربیة خالصة  ولأن الروایة لم تعد 
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أو البناء المستطرد ,ذلك البناء الكلاسیكي الواحد سواء فیما یخص الأسلوب أو الأحداث 

والقارئ لم تعد له رغبة . راف والملل الوصف أو الالتزام بطریقة معینة تفرضها الأع

الغوص في أشیاء لا یفهمها واكتشاف أماكن لا ولن یعلمها و سرد عادات وتقالید لا 

تعنیه حیث یجد صعوبة في كل تفاصیلها أو تشعره بالملل لأنها لا تمد لمیوله ورغباته أو 

حدیث مرتبط أساسا بل صار العمل الروائي ال.أو إیدیولوجیاته بصلة دیثةشكل حیاته الح

 بالحداثة في محاولة لمسایرة التطورات التكنولوجیة الكبرى رافضة

لذلك أردنا من خلال بحثنا هذا تحلیل بعض الجوانب من الروایة العربیة الحدیثة من      

وقد وقع اختیارنا على روایة غسق الآلهة , حیث الحبكة والنهایة ومدى التوافق بینهما

لعدة أسباب موضوعیة وذاتیة ،أما الموضوعیة فأبرزها التعریف للأدیب حیدر حیدر 

بمصطلح الحبكة والنهابة في الروائیة و أهمیتهما في النقد الحدیث وضرورة التكامل 

كما أن الروایة عبارة عن مجموعة قصصیة سهلت لنا مهمة , بینهما لبناء عمل روائي جید

هایات ،أما الذاتیة فأبرزها ثنائیة الرجل الاعتماد على نسخة واحدة لدراسة عدة حبكات ون

والمرأة والعلاقة المضطربة بینهما في زمن مضطرب وزمننا لا یقل اضطراباً حیث انقلبت 

القیم واختلت الموازین وتشوهت العلاقة بینهما لتصبح غیر واضحة ومرئیة وكان الأدیب 

ح هذه العلاقة وإعجابا قد وفق إلى حد بعید في شر " غسق الآلهة"حیدر حیدر في روایته 

  :فكانت إشكالیة البحث كالآتي. بذلك كانت محور دراستنا 

 :ما هي الحبكة ؟ وقد تفرعت عنها عدة إشكالیات جزئیة هي -1

  اصطلاحا ؟  ما هي أجزاؤها؟ /ما مفهوم الحبكة لغة  - أ

  وما أنماطها وأشكالها ؟  -ب     

  ما هي سمات الحبكة الجیدة؟  -ج    

 :ایة ؟ وقد تفرعت عنها عدة إشكالیات جزئیة هي ما مفهوم النه  -2

  اصطلاحا ؟/ما تعریف النهایة لغة  - أ

 ما أبرز المثیرات المادیة للنهایة ؟ - ب

  ما أنواع النهایات ؟ -ج
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  ما سمات النهایات الروائیة الجیدة ؟-د

  :  يهذا فیما یخص الجانب النظري أما إشكالیة الجانب التطبیقي فكانت كالآت

توافق والتناقض بین الحبكة و النهایة في المجموعة القصصیة ما هي نقاط ال

  ؟" غسق الآلهة "

ورأینا أن الاعتماد على المنهج البنیوي القائم على التحلیل والاستقراء ثم المقارنة           

 .أنجع في مثل هذه الدراسات بوجود جانبین أحدهما نظري والآخر تطبیقي

فمنها ما تعلق بالجانب البیداغوجي ومنها ما تعلق أما الصعوبات التي وجدناها    

, نقص المادة وعدم توفرها, بالجانب النفسي تمثلت في صعوبة الحصول على المراجع

عدم توفر دراسات أكادیمیة حول التوافق والتناقض بین الحبكة والنهایة أو ربما لم نستطع 

نشكر الأستاذ المشرف الدكتور  وأخیر. الوصول إلیها نظرا للأوضاع التي تمر بها البلاد

نرجو أن یكون بحثنا في مستوى . على صبره أولا وعلى تعبه وتوجیهاته القیمة " لحواو " 

  .   تطلعاتكم و نسأل االله التوفیق والسداد
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  :الفصل الأول

 

 نهايةوال الحبكة
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  :تمهید

بقیة فنون النثر للروایة مكونات وعناصر تعرف بها، و تقوم علیها وتتمیز بها عن   

الفكرة وتعرف بالحدث أو الموضوع، الشخصیة، البیئة، الزمان والمكان، : الأخرى وهي

  .الأسلوب والحوار

وقد أعطت الدراسات النقدیة الحدیثة وأولت الحبكة أهمیة خاصة واعتبرتها أهم          

رى الذي إذ هي التي تنظم العمل وفق نسق معین أو المج, عنصر في العمل الروائي

تجري فیه أحداث القصة بشكل متنامي وصولا إلى الحل والذي یعرف بالنهایة، فمن 

خلالها یعرف القارئ أجواء التعقید في الأحداث ومن خلالها یستطیع المؤلف السیطرة 

  ).النهایة ( على استجابات القارئ وإثارة اهتماماته ولهفته وصولا إلى الحل 
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   مراحل تشكيل الحبكة: لالمبحث الأو

  الحبكة مفهوم:  المطلب الأول

بضم  و من الحبكرة م وحبكات اسم مفرد جمع حبكاتة لغالحبكة في ال  :الحبكة لغة .1

وتحسین اثر  والأحكامیحبك الشد وتسكین الباء مصدر الفعل الثلاثي حبك  ءالحا

 .1الرأسظم التي تالوسط والعقدة د به على یش حبل:كةحبالو  في الثوب ةالصنع

 أثناءخي من تتر  أن والحبكةیدیه  إلىه به وشد تبىاح هزار إب كحتبإ الشد و  حبك الحبك 

بعینها ومنها اخذ  قیل الحبكة الحجرةو  ,ما  حجرتك من بین یدیك لتحمل فیه شیئا

شدته في ا بنطاقه المرأةوتحبك شد حجرته وتحبكت  زاربالیاء وهو شد الإ تحبیكال

 الإزاري تشد أ الصلاةها في دعنها كانت تحتبك تحت و أ ةشعائ عن وىور  وسطها

ي أ ةت العقدبكوقد ح ، والتحبیك التوثیق على الوسط كة الحبل یشدوالحب وتحكمه

كما  بقصباترة ثم تشد تقول حبكت الحظی حظیرةیجمع خشب كال أنوثقتها والحباك 

  .الكرم بالحبال تحبك عروش

  صف الماءبي سلمى یأوفي الشعر یقول زهیر بن  

  نسجهت مكلل بعمیم النبت          

  2كمائه حب يضاحل خریقریح                                      

ومن  , طرادالشيء في امتداد وا إحكام يه ةالحبك غةجاء في معجم مقاییس الل و

  .3زار وقیاس البابالاحتباك شد الإ

كالحبك ولیس  الكرم ولأصمن  الأصل محركة ةالحبیك وحبائك وحبك والحبك   

 وكقتل  اللئیم النهدي والحبك كالخدبعبد بن سعد  أوعبیدة  :وذو الحبكة, بالتصحیف

                                                           
 .153ص  2004 4إبراهیم أنیس و آخرون ، معجم الوسیط مكتبة الشروط ط 1
  .408،  407ص  2005 10دار صادر للطباعة والنشر بیروت لبنان ط  10ابن منظور ، لسان العرب مج  2
 .275ص  2001 1معجم مقاییس اللغة بیروت لبنان ط  .أحمد بن فارس بن زكریا 3
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،الحبك كلمة وردت في القران التحبیك التوثیق والتخطیط . الشدید ومحبوك فرس قوي

وتعني طرائق  7 الآیة ریاتاسورة الذ" والسماء ذات الحبك " :في قوله تعالى الكریم 

  .1مالنجو 

ها ذات راد بالمن أن و هل التفسیر فیر أ ماأة الطرائق الحسن ذاتیقولون ة هل اللغأو   

  .البیان ةالمتقن وأسن الخلق الح

 عمله جیدا أحسن شده و أيحتبك الشيء افیقال  والإحكامتعني الشد : لغة كةفالحب   

 الإجادةو  أنسجته وأحكام الأدبيالعمل  أطراف شدفي  أیضاالمصطلح استخدم  وقد,

  .القصة أو المسرحیة أو  للروایةسواء  صنعةال في والإتقان

  :فتحي لإبراهیم الأدبیةمعجم المصطلحات جاء مفهوم الحبكة في  :اصطلاحاالحبكة  .2

حداثه أترتیب  إلىدب وتشیر في الأ و رسم تخطیطي لتحقیق عرض معینأخطه  هي   

تشابك تو ة م بعنایتصمال التي فعمقصود والحبك هي سلسله من الأ تأثیر إلىللوصول 

ویقصد بذلك تنظیمها  الانفراج ةذرو  إلىضداد وتتقدم عبر الصراع القوي بین الأ صلاتها

تكوین خیوط حوادثها بشكل متماسك ومرتب وفق  إلىبهدف الوصول  عضهابب بطهاور 

  .رنسلجیرالد ب في قاموس السردیات بكةوجاءت الح تنظیم معین

 بمعزل عن والأحداثموجز المواقف )  ةالقص ( لسردفي ا ةحداث الرئیسیالأ -

ن أحداث یمكن الأو الموضوعات التي تصورها وتلك أفیها  ةالشخصیات المنخرط

  .تشكل

  

  

  

                                                           
إبراهیم فتحي ، معجم المصطلحات الأدبیة ، التعاضدیة الأدبیة للطباعة والنشر ، صفاقس الجمهوریة التونسیة ص  1

135.  
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  :1فیرطاجرم جزاءها في هأ دةبنیه محد

  الذروة                                       

 

  

  

  لحظة التحریض                                     الترقب الأخیرلحظة      

                                  

الروس تمییزا  نیونقام الشكلاأقي ولقد وم للمتلتقكما حداث المواقف والأ حداثتنظیم الأ -

المادة الحكائیة ( الحكائيو المتن أ ةوالحكای والمبنى الحكائي ةهاما بین الحبك

 .2)ساسیةالأ

مكونات ل ،الأمام إلىوالذي یتقدم  وجه نحو هدفالمحركي ال /التنظیم الكلي الدینامي -

كید في أتالثره الانفعالي ویتم أر الموضوعاتي للسرد وعن ثالمسؤول عن الأ السرد و

ك   لالم مثل مات ملفوظا  ان )فوستر( الزمني   التتابع أفیؤكد على مبد حداثسرد الأ

حزنا  ةمات الملك ثم ماتت الملك : بینما یعد ملفوظا مثل ةقص یمثلة الملك ثم ماتت

 .3علیه

عن طریق  إماویتم  نتیجة إلىالذي یؤدي  ةهي تسلسل حوادث القصوالحبكة     

 بكةومن وظائف الح ةحداث الخارجیثیر الأأبت وإمالصراع الوجداني بین الشخصیات ا

حب ل إثارةتكون  أن غدوتلا  بكةالح أنفي نفس القارئ في حین  ةدهشال إثارة

  . ثیر الفنيأفرق كبیر من حیث الت الدهشة أو ةالغراب وإثارة ستطلاعا

                                                           
  .148ص  2003 1برنس ، قاموس السردیات ، تر السید إمام ، میرث للنشر والمطبوعات ط جیرالد 1

  .79جیرالد برنس ، قاموس السردیات ص   2
  79نفسه ص  المرجع 3
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 ةحداثها على هیئبأسلسل توت ةالمجرى العام الذي تجري فیه القص هي كةوالحب   

 أنیجب  حداثفالأ جمیعا ةتم هذا بتضافر كل العناصر القصصیوی ةمتسارعة متنامی

یعتمدون على عناصر  صاصینبعض الق أنالرغم من بیة  السبدأ بمبة تكون مرتبط

یبعدها ل سائوهذه الو  الصدفةاستلهام تدخلات عامل ث المحاجیة كحداخرى ترسم الأأ

  .1ف الفنيعالض وذ القاصون السطحیون إلیها أویلج الذوق الرفیع

من خیط رئیسي  التي تتكونوهي "  العقدة" وقد تسمى  للحبكةدق أوفي تعریف     

من  یتألفتنسج معه وكل خیط من هذه الخیوط  ثانویةالمن الحوادث وبعض الخیوط 

نمو یحتى میة والحت بالضرورة خرآ إلىویؤدي كل منها ا یمهد لما بعدهحوادث  ةعد

  .ةتعتمد الترابط المتین وتقوم على السببی أنهافهذا یعني  2الخیط الرئیسي و یتطور

 إلى بكةتشیر الح أحداثترتیب  یلكاوغ لیندالدى  امةتشمل ثلاث عوامل ه والحبكة

 في -كةاحد تعریفات الحب (مقصود تأثیرتحقیق ل الأحداثالتي تترتب فیها  الطریقة

تبنى كي تؤدي  فالحبكة ,مارض غلتحقیق مخطط  أو الخطة وهي -رتسیقاموس و 

ترتكز  العظیمةوجمیع الحبكات  ةمحدد نتیجةتنتج ل الذروة إلىمعنى معین وكي تصل 

  .  ینالحل النهائی والذروة  بها عند التي سینتهي ةنقطالعلى 

یحدث بل  ) ت (یحدث و)  ب (یحدث و ) أ (أنلیست مجرد  ةكبالح ةلسببیا    

وهكذا )  ب (بدوره یسبب )  ب (ونتیجة له )  ب (ویسبب حدوث  یحدث ) أ (هي 

حدث القصة إلى بلدفع لبین المشاهد هي لسرد قصة درامیة وعلاقتي السبب والنتیجة 

كما أنها تضمن أننا نفهم المعنى الجوهري للحدث لأننا نستطیع رؤیة الروابط  الأمام

  السببیة تنطبق على، بین المشاهد فنخن لا نرى ما یحدث فحسب بل سبب حدوثه

  كلتا بنیة الخطیة وغیر خطیة

                                                           

، منشورات إتحاد الكتاب  1985 1947شریبط أحمد شریبط ، تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة ، 1 

  .25، 24ص  1998العرب دط 
عبد العزیز شرف   ، كیف تكتب القصة القصیرة ، الروایة ، المقال القصصي ، مؤسسة المختار للنشر والتوزیع  2

 .74ص  2001 1ط القاهرة
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أفكار ، مصالح  (الصراع الدرامي هو الصراع الذي ینمو من تفاعل قوي : الصراع  -

المشاهدین الفطریة في  وذلك یوقظ رغبةادة والصراع یخلق التوتر متض) ، إرادات 

المراقبة ، أشخاص آخرون یتقاتلون حتى النهایة ، فنحن إرضاء الفضول الفكري 

لمعرفة من یربح ومن یخسر والاستمتاع بالمشاعر المرافقة من الرضا أو البهجة أو 

ي القتال بالنیابة فإننا نود الشماتة  أو جمیعها معا ، ولكن بینما نكون منهمكین ف

 .1أیضا طبیعة الصراع

من خلالها یتحرق القارئ على الأجواء التي تدور فیها القصة ثم التوتر والتعقید اثر 

  .الانفراجحادث معین حتى یصل إلى النهایة أو ما یشبه الحل هو ذروة 

القصة  التي تقدم الإطار الرئیسي للفعل وهي خط تطور(ویعرف أرسطو الحبكة    

أو خطة الفعل التي یمكن عن طریقها للشخصیات وغیر ذلك من العناصر المكونة 

وهي الطریقة التي یتم فیها سرد أحداث ویقع التأكید  2)للدراما أن تكشف عن نفسها

  .والنتائج الأسباب فیها على

وتعد الحبكة كموضوع القصة والطریقة التي تسیر بها وقد اعتبرها أرسطو الحبكة    

أو العقدة كما ترجع أحیاناً أعظم أجزاء الكیفیة أهمیة في بناء التراجیدیا بل هي على 

وهي حبكة مصنوعة بالضرورة مما تفعله الشخصیات وما   "روح المأساة "حد قوله 

تفكر فیه وما تشعر به وعلى هذا یمكن القول بأن مادة الحبكة هي الشخصیة هو 

أن تتذكر أن نوعیة الشخصیات التي یستخدمها  الفكر في عامته وجوهره ولكن ینبغي

الكاتب المسرحي وتتحدد ملامحها طبق الأفعال التي تقوم بها من خلال مراحل 

  .العمل الدرامي

والحقیقة أن مصطلح الحبكة من المصطلحات الدرامیة الهامة والتي سيء     

تفسیراتهم عن لون تفسیرها غالبیة الدرامیین في مصر والعالم العربي أیضا لأنهم ینق

إذا طرحنا مفهوم الحبكة . فس الفهم غیر الصحیحمصادر ثانویة أجنبیة واقعة في ن

                                                           

ا كاوغیل ، فن رسم الحبكة السینیمائیة ، تر د محمد منیر الأصبحي منشورات وزارة الثقافة دمشق سوریا دط لیند1 

  .25ص  2013

  .60ص  1987 1عادل النادي ، مدخل إلى فن كتابة الدراما ، مؤسسات الكریم بن عبد االله ط2 
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كالقصة ذات أحداث سببیة متسلسلة إلى المفهوم الصحیح الذي یعني أنها التنظیم 

  .1العام لأجزاء المسرحیة

بعضها متصلة فالحبكة هي في ترتیب الحوادث وسردها وتطورها إذ تكون الوقائع    

بعض وكأن كل منها علة في سبیلها بحیث أن سابقها مستدرج للاحقها في سیاق ب

حكي وأن هذا الترابط المتین بین الأحداث الفنیة هي القصة والتأزم على مبدأ السببیة 

  .یجعل الحدث السابق سببا للحدث اللاحق الذي یكون هو الآخر نتیجة له

لستار الذي تختبئ وراءه وهو الحاجز الذي فالغموض من مستلزمات الحبكة وهو ا   

یعتمد علیه القارئ لتكملة القراءة ، وهو الذي یتحكم في نسجها وكشفها أو تخیلها ، 

فالحبكة إذا هي الروایة في وجهها المتبقي إذن تتطلب الغموض والأسرار تحل فیها 

فهو شخص بعد وبینما القارئ یتخبط في عوالم مجهولة یسیر الروائي راسخ القدم 

ماهر یجلس أعلى من عمله یلقي شعاعاً من الضوء هنا أو یتحرك مرتدیا طاقیة 

كخالق للشخصیة عن مع نفسه دائما الإخفاء هناك ، كصانع الخطط یتفاوض 

أحسن تأثیر یمكن أن یحدثه فهو یصنع الخطة والنتیجة یضفي علیهم نوعا من 

في الحبكة هو ما یجعلها ویقصد بهذا أن عنصر الغموض  2التحكم في المصائر

  .تشد القارئ وتشوقه

والحبكة في الروایة هي بنیة النص أي النظام الذي یجعل من الروایة بناء    

متكاملاً متسلسل الأحداث البسیطة لا یصنع روایة بل یصنعها ترتیب الوقائع 

واستخلاص النتائج فالحبكة حركة حیویة تحول مجموعة من الأحداث المتفرقة إلى 

  .ولهذا یتضح لنا مصطلح آخر  3كایة واحدة متكاملة ضمن حد إطار حدث رئیسيح

                                                           
  . 104، ص 103ص 1990 1طإبراهیم حمادة مكتبة أنجلو المصریة : أرسطو فن الشعر تر) ینظر ( 1

 
  .119، ص 118ص 1960كمال عیاد جاد ، دار الكرنك للنشر والطبع القاهرة دط : فورستر ، أركان الروایة ، تر2

   /https://ar.wikipedia.org/wiki :الحبكة ، ویكیبیدیا موقع 3 
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الحبكة هي مصطلح أدبي یقصد به الأحداث المتتابعة والمتسلسلة التي تتكون    

مع التأكید على علاقة الأحداث ببعضها وذلك من أجل تولید أثر  القصة،منها 

               .1عاطفي أو فني لدى المتابع

فالحبكة هي تتابع الحدث تلو الآخر لحتمیة درامیة بحیث تخلف في وجدان  إذن  

المشاهد شعورا بأن الأحداث تتبع في طبیعتها ما سبقها من أحداث وتؤدي إلى ما یلیها 

من أحداث أیضاً على أساس من التسلسل المنطقي ، ویجب أن تكون الأحداث ملتزمة 

الحذف لحادثة معینة أو تغییر مكانها تصاب  بضرورة وجودها في المسرحیة بحیث إذا تم

المسرحیة بخلل وكل حبكة تشتمل على بدایة ووسط ونهایة من ناحیة البناء الأرسطي 

والبدایة هي الشيء الذي من الضرورة أي لا یسبقها شيء  التقلیدي، أي لماضي معین

أن شیئا قد ویمكن أن یلحقه شيء ، والنهایة هي عكس تماما البدایة ، فهي تدل على 

 الاثنینسبقها ولكنها في نفس الوقت لا یمكن أن یتلوها شيء آخر، أما الوسط فما بین 

وعلى هذا فهو الجزء الذي یسبقه شيء ویتلوه شيء آخر في نفس ) البدایة والنهایة (

  .الوقت

  :وتتمیز الحبكة الدرامیة بمزج عدد من الجمل البنائیة العدیدة مثل

 الانطلاقنقطة  - ب)               لعرضا(التقدیمة الدرامیة  - أ

  الاكتشاف - الحدث الصاعد                         د -ج

  التعقید -التنبؤ أو التلمیح                        و -ه

  الأزمة- التشویق                                ح -ز

  الحدث الهابط -الذروة                                  ي -ط

  2الحل-ك

ومن خلال هذه العناصر یتبین البناء الكامل المحكم للحبكة ، ومن خلال طرحنا    

لمصطلح الحبكة نتوصل إلى أنها تنظیم سلسلة متعاقبة من الحوادث المرتبة والمختارة 

                                                           
  .60ص 1987 1النادي ، مدخل إلى فن كتابة الدراما ، مؤسسة الكریم بن عبد االله ط لعاد 1
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على مبدأ السبب والأثر والعلاقة الوثیقة والارتباط وهذا من أجل تحقیق هدف المؤلف من 

ن خلال النسیج المتكامل الذي ینسجه بدقة ودرایة من أجل إثارة تألیف المسرحیة م

  .الانفعالات والأفكار

  الحبكةأجزاء : المطلب الثاني

الحبكة في القصة بمعنى نقل الحوادث مع التأكید على أواسرها العل بعبارة أخرى   

  .على الأسباب الاهتمامالحبكة هي سرد حوادث القصة أو الروایة مع تركیز 

وتدون على أساس ر الحبكة روائیة الأحداث المتتابعة التي ترتب على حسب الزمان تعتب

الأوامر العلیا ومن وظائف الحكمة إثارة في نفس المتلقي الدهشة في حیث أن الحبكة لا 

تغدو أن تكون إثارة لحب استطلاع لدیه ، تتألف الحبكة من أجزاء وهي العقدة ، الصراع 

  .1تفاقم الأزمة ، حل الأزمة، المماطلة ، الأزمة ، 

تدل في سیمولوجیة القصة على مجموع الحوافز المفترضة لثوابت وصعبة  :العقدة -1

وأیضا  2وأیضا تشیر العقدة في الدلالة إلى الجزاء الثابتسكي اأولیة من منظور تشوف

هي تمثل ذروة الصراع بین البطل والبطل المضاد ، أو البطل والظرف المضاد 

العقدة الكبرى التي تتشعب إلى مجموعة من العقد الصغیرة تتمحور  حیث تنأى عن

 .حول عقدة واحدة ، تتجه الحكایة نحوها مباشرة تنتج من ثم حلا یوصل إلى النهایة

وقد عرف الدكتور عبد االله الركیبي العقدة بأنها تشابك الحدث وتتابعه حتى یبلغ الذروة 

ي یربط بین معنى السببیة ثم ذكر أن عقدة أما یوسف الشاروني فقال أنها تتابع زمن

  .3وماذا بعد ؟ ولماذا ؟: القصة الجیدة یجب أن تجیب عن هذین السؤالین

لتي یعتمد علیها الفعل یسمى تضاد الأشخاص أو القوى ا ):تضارب النزاع (الصراع  -2

من تفاعل قوى الصراع الذي ینمو والقصة صراعاً ، والصراع الدرامي هو  في الدراما

                                                           

 
ص  36العدد ( صابره سادات موسوى ، اللص والكلاب دراسة في تحلیل الحبكة ، دراسات في الأدب المعاصر  1

  .90، ص  89ص )  107، ص 81

بیة للطباعة والنشر ، صفاقس الجمهوریة التونسیة ص ابراهیم فتحي ، معجم المصطلحات الأدبیة ، التعاضدیة الأد2 

222.  

  36جیرالد برنس ، قاموس السردیات ص 3
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في حبكة ویمكن القول أن الصراع هو المادة ) أفكار ومصالح وإیرادات( عارضة م

 .1التي تبنى منها الحبكة

والصراع هو الصراع الذي ینخرط فیه الممثلون وإن الممثلین یمكن أن یصارع القدر 

أو المصیر أو الوسط الاجتماعي أو الظروف المادیة أو ینخروطون مع بعضهم 

 )صراع داخلي(ویمكن أیضا یدخلوا في صراع مع أنفسهم  )صراع خارجي(البعض 

وبعد ( ) أحد معادلات المعیاریة لسرعة السرد  ):تمطیط ، تمدید ( المماطلة  -3

التمطیط إلى جانب الثغرة والوقف والمشهد والتلخیص أحد السرعات الأساسیة للسرد 

لنسبة للمروي باوعندما یكون زمن الخطاب أكبر من زمن قصة السردیة مفرط الطول 

الذي یقدمه وعندما یتفق جزء من نص سردي طویل نسبیاً وزمن مروري قصیر نسبیاً 

وحدوث مروي یكتمل عادة في وقت قصیر یحدث التمطیط فإذا كان التلخیص 

یغطي مدى السرعات والثغرة ، فإن التمطیط یغطي مدى السرعات بین الوقفة 

 .2والمشهد

من المناشئ ویمكن أن  أمنشسن أو الأسوء في أي نقطة التحول إلى الأح :زمة لأ ا -4

یشیر المصطلح إلى تلك النقطة من الزمان حیث ینبغي أن یعقد العزم أو یقر القرار 

على مسار الفعل أو مجرى الأمور سیتوقف أو تدخله التعدیلات أو یواصل سیره كما 

ي ع ینتمأو على تغییر جذري في وض انفعالیةكان وینطلق أیضا حدوث ذي دلالة 

الأدب القصصي ، تحدث الأزمة حینما تشتبك القوى  راماإلى الحیاة الفردیة أو في د

 .3خالقة الصراع في فعل حاسم تدور حول الحبكة وتنعطف وتتحولالمتضادة 

                                                           
  .90ص رجع نفسه،الم 1

ابراهیم فتحي ، معجم المصطلحات الأدبیة ، التعاضدیة الأدبیة للطباعة والنشر ، صفاقس الجمهوریة التونسیة 2 

 .17ص

، دار النشر ) عربیاً وعالمیاً ( سرحیة ، دراسات في الحبكة المسرحیة مجید حمید الجبوري ، البنیة الداخلیة للم3 

  .87ص  2013لبنان 1الضفاف ط
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وهي تمثل مرحلة مهمة بحیث تتشابك فیها الأحداث وتتفاقم أكثر من  :تفاقم الأزمة  -5

دة بوضع العقبات لبعضها من جهة والعمل على تبدأ فیها القوى المضا( اللازم 

 .1)الوصول إلى أهدافها من جهة أخرى 

من خلال هذا القول یتبین أن كاتب القصة البارع والمتمكن هو من یحدد الأهداف 

لكل شخصیة ویجعل لها هدفا ، وكلما زاد تمسك الشخصیات بأهدافها أدى إلى زیادة 

  .ید من التعقید والأزمةالتقاطعات في الإرادات وهذا كله یز 

وهو مصطلح یرجع أصله  Denouementالنتیجة النهائیة لوضع معقد  :حل العقدة -6

إلى كلمة فرنسیة تعني فك أو حل ، یشیر إلى عاقبة أو نتیجة أي وضع معقد أو 

سیاق لتعاقب الأحداث الدرامیة الرئیسیة في تمثیلیة أو روایة أو عمل أدبي ، وحل 

لى فك خیوط عقدة مكیدة أو إزالة توهم أو إطفاء اهتمام مثار العقدة هو العمل ع

وهو یعني آخر  2بمال للأسرار المختبئة وضروب سوء الفهم ذات صلة بالعقدة

 .ومنه الحلمراحل الحبكة التي تستنزف فیه الخطوط حركة آخر طاقتها 

  أنماط الحبكة  :المطلب الثالث

اسة أنماطاً للحبكة من حیث سیرها وتعقدها عند دراسة الإنتاج القصصي تستنبط الدر    

  .یلي أشهر أنواع الحبكة وفیما

وهي التي تبدأ بالعرض ثم تأخذ الأحداث تتصاعد إلى درجة  :الحبكة المتوازنة -1

ثم تبدأ القصة بالنزول ) الذروة أو الأزمة أو النقطة الوسطى عند أرسطو ( الأوج 

اً ، أما في الروایة فقد یشغل فصلاً إلى النهایة والعرض في القصة القصیرة قصیر 

 :كاملاً على النحو الآتي

  

 

                                                           
لنشر ، صفاقس الجمهوریة التونسیة، ابراهیم فتحي ، معجم المصطلحات الأدبیة ، التعاضدیة الأدبیة للطباعة وا 1

  .17ص
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  الذروة                                        

  

  الحدث الصاعد                          الحدث النازل              

  

  

  النهایةالبدایة                                                                     

وفي العرض أیضا تبدأ الحوادث دون أن توحي بالنتیجة لكنها تكون وسطا بین    

الغموض والوضوح تتضح بمقدار ما تبین لك الخطوط الأساسیة التي تتألف منها العقدة 

  .وتكون غامضة بحیث تدعك متلهفاً متشوقاً إلى متابعة الحوادث ومعرفة النهایة

من العرض إلى أسباب الخلاف أو الأزمة وفي الحدث  الانتقالهو : الحدث الصاعد

  .الصاعد یبدأ المؤلف بتطویر العقدة بتركیز وربط شدیدین

وهي اللحظة التي تصل فیها الأحداث إلى أقصى درجات التكثیف ): العقدة ( الأزمة 

  .وهي نقطة التحول في القصة ، وتعتبر بدایة تمهید للحل والانفعال

ویسجل حصیلة الصراع الفكري أو العاطفي ): عقدة أو فك الحبكة حل ال( الحدث النازل 

أو الدیني و حالة الإدراك أو الوعي الذي تصل إلیه الشخصیة بغض النظر عن عمق 

  .الإدراك أو مدى دوامه أو استمراره

  .غیر أنه یشترط في الحل أن یكون منطقیا أو لا یخالف ما سبق أو تقدم من أحداث

هي التي تبدأ بانتحار البطل أو قتله ثم تستمر في النزول به إلى و  :الحبكة النازلة -2

الحضیض ومثال ذلك أن یكون البطل قاتلاً ، فیعرض الكاتب هذا وهو یتردى في 

المشاكل النفسیة وعدم التوفیق ، ثم یضیف إلیه مصائب أخرى تزید من تحطیمه ، 

 لألیم فمع أنه هارب من ید العدالة مثلاً إلا أنه یلقى الجزء ا
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 :1ویمكن رسمها على الشكل التالي

  البدایة         

  

  النهایة                                     

وهي عكس السابقة وفیها ینتقل البطل من نجاح إلى نجاح ،  :الحبكة الصاعدة -3

كأن یكون البطل صادقاً فتربح تجارته ویتزوج فیسدد بزواجه ثم ینجب أطفالاً 

  :یاته بهجة وسروراً ، ویمكن رسمها على الشكل التاليیملئون علیه ح

  النهایة                                     

  

  البدایة         

في النهایة وفیها یواجه البطل إخفاقات عدیدة ولكنه ینتصر في  :الحبكة الناجحة -4

سیما في تشویقاً ولاالنهایة ، وهي أكثر أنواع الحبكات شیوعاً و أظهرها صراعاً و 

المسلسلات التلفزیونیة ، إذ تبدأ القصة بالبطل الطیب وشخصیات أخرى تساعده 

وفي المقابل یترصده شخص شریر لا ینفك یوقع به ویعرضه للخسائر ، فیترنح 

ویكاد یسقط ولكنه لطیبته یجد من یساعده وینقذه في كل مرة حتى یستطیع التغلب 

  :2اليعلى الشر ، ویمكن رسمها على الشكل الت

  النهایة                                      

  

  البدایة            

وفیها یحوز البطل انتصارات مزیفة فیبدو علیه النجاح  :الحبكة المقلوبة  -5

وعلامات السعادة ولكنه في الحقیقة قد بنى مكاسبه على الغش والظلم ، فحین 

المسؤول الذي یرتكب  یصل إلى القمة یهوى إلى الحضیض ، كالتاجر أو
                                                           

النص الأدبي ، دار الفكر ناشرون وموزعون عمان الأردن عبد القادر أبو شریفة حسن لافي قزق ، مدخل إلى تحلیل 1 

 .129ص  2008 4ط

 
  .130عبد القادر أبو شریفة حسن لافي قزق ، ص  2
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استخدام القانون ومع ذلك یثرى ویجني أرباحاً طائلة فیبني بیتاً  یسيءالمحرمات و 

فاخراً ویركب سیارة فارهة ویقدم له الكثیر من الطاعة والاحترام إلا نفر قلیل 

یشكون في صلاحه ویسعون إلى كشفه للناس والقانون وفعلا یفضح أمره ویخسر 

  :1هیبته وسمعته ، ویمكن رسمها على الشكل التالي كل ممتلكاته وتسقط

  البدایة                                     النهایة    

  

  

 

 

الجیدة البناء على النحو  الحبكة تكون أنعلى ینبغي و  :الحبكة الجیدةصفات -6

  :التالي

 . في موضوعها لا مزدوجة كما یقول البعض فردیة -

حال التعاسة ولیس من حال  إلىمن حال السعادة  بطلهان یكون التحول في خط أ -

 .حال السعادة إلىالتعاسة  

سوء  أوولكن بسبب خطا ماء .رذیلة  أولا یكون هذا التحول نتیجة شر  أنینبغي   -

تؤید صدق ما نقول  ,یصدر ذلك من شخصیه كالتي یقدمها المسرح أنعلى  تقدیر

  .2قضیة تراجیدیة تتیسر لهم أي ونیعالج الأمرفلقد كان الشعراء في بادئ 

  ) أنواعها( الحبكة  أشكال :المطلب الرابع

وقوعها ولها فروق مختلفة على  التي تبین سبب الأحداث إطار وأالحبكة هي الخریطة 

  :ومنهاوعلى أساس موضوعاتها نوع بنائها  أساس

  :وتنقسم إلى: على أساس بناءها-1

                                                           
  .131نفسه، ص  المرجع 1

 
  .133، ص  132أرسطو ، فن الشعر ص  2
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المواقف المنفصلة التي تكاد لا  أوادث وتبنى على سلسلة من الحو  :الحبكة المفككة -

ووحدة العمل القصصي فیها لا یعتمد على تسلسل الحوادث ولكن . ترتبط برباط ما

أو على النتیجة فیها  الأولىعلى البیئة التي تتحرك فیها القصة وعلى الشخصیة 

یقدم لنا مجموعة من الحوادث الممتعة التي تقع  أنوهكذا یستطیع الكاتب . جمیعا

بذلك  إلاولا تتصل  الأخرىتتحد الواحدة منها عن  على شكل حلقات متتابعة لا

 .أخیراالرباط الذي یخفیه الكاتب عنا حتى نكتشفه 

بعضها برقاب بعض وتسیر  یأخذوتقوم على حوادث مترابطة  :الحبكة المتماسكة  -

وهي متماسكة لأنها تعتمد على تسلسل  ،1هافي خط مستقیم حتى تبلغ مستقر 

المواقف  أوحداث ولا نرى تفككا بین الحوادث ولا تقوم على سلسلة من الحوادث الأ

  .المنفصلة التي لا تكاد ترتبط برباط

  :نوعین إلى وتنقسم: موضوعاتهاعلى أساس  -2

ووحدة العمل فیها بسیطة لا .وهي التي تبنى على حكایة واحدة  :الحبكة البسیطة  -

 .یلة وواضحةقل فأحداثها .للأحداث یحصل فیه تشابك 

هي التي تعنى بالفعل الواحد المتواصل  :في كتابه فن الشعر أرسطووقد عرفها 

 أوبطل دون حدوث تحول العلى النحو الذي صغناه من قبل والذي یتغیر فیه خط 

التي تتمیز المصیر فیها دون  -وهو یعني بالحبكة البسیطة  -بأنها (  2تعرف

التصرف وهي لا  أشكالشكل من  يأانعكاس في موقف دون حدوث  أيحدوث 

   .)التطهیر تحقق

عن طریق  إما هي التي یتغیر فیها خط البطل): المعقدة (  الحبكة المركبة -

من التعرف  أویتولد التحول  أنویجب  معاً  وأماعن طریق التعرف  وإما التحول

محتمله لما وقع من  أو حتمیة نتیجةوان یكون كلاهما  نفسها صمیم بناء الحبكة

الكل واحد  الأخرمن  تتولد الواحد منها أحداثبین  وثم تفرق شاسع سابقا أحداث

                                                           
  .74، ص  73ص  1966بیروت  5یوسف نجم ، فن القصة ، دار الثقافة ط محمد 1

 .120صأرسطو ، فن الشعر  2
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 أنمن خلال هذا  ویعني ارسلو 2تتلو بعضها وأحداثلسابقه  طبیعة نتیجةمنها 

 أوتعرف لتغییر المصیري فیها مصحوبا بانعكاس موقف ا یكون المعقدةبكة الح

یساوي بین  أنللقاص من   بدولا أكثر أوعلى حكایتین  ، فهي مبنیة معاً  ابهم

 تقتضي تمازج الحكایاتالعمل فیها  ةووحد والإیثار التأثیر ةفي قو  حبكاتها جمیعا

 .بعضها مع بعض أجزائهاوالتحام 

أرسطو التي تتوفر على في نظر  أجودهامن الحبكات ولكن  أنواع كثیرةیوجد  

  .موضوعهامن حیث  ةهذا تقسیم الحبك العضویة الوحدة

 بكةحیث كل ح .الفكر بكةوح ,الطبع حبكة ,بكة العملح: منها أخرىت تقسیما -3

مصطلح العمل نابل على  طبعه وفكره القصةعمل بطل  تتشكل من ثلاث عناصر

مصطلح الطبع  رخائه وما یملكهشرفه سلامته  الاجتماعیةمكانته  الروایةبطل  إشهار

أو رذیلة سیئة وجیدة لي ععزائمه سوا كانت  عاداته أهدافهالبطل  حفاوةناظر على 

 الروایةى استدلالات بطل ومصطلح الفكر ناظر عل أو ناقصة مترقیة أو متخلقة كاملة

 :ویمكن توضیحها فیما یلي وطنه وعمله هعواطفالنفسانیة  أحواله

المغلقة، الحبكة  الحادثة، الحبكة كة العمل تشتمل على الحبكةبح :العمل حبكات -

  :وهي التراجیدیة

 أنها الحبكةمن میزات هذه  وحلها المشكلةحول هي التي تنظم  :دثةالحا حبكة 

وتحیي هذا السؤال في ذهنه دائما ماذا سیحدث  تفحص القارئ خاصةتهیج 

 .هو الحادثة ةكبلهذه الح أصليمحور 

 ن أدون  في هذه الحبكة شخصیة محبوبة تبتل بعاقبة مؤلمة :المغلقة الحبكة

الحفاظ على  فس وساذج الذي لا یمكنههو شخص ضعیف الن أوترتكب ذنبا 

 .انفسه تجاه حوادث والبلای

 ظه الذي یعترف مسؤولا عن سوء ح یكون ةتتمتع بالجاذبی :تراجیدیةال ةكبالح

 .أكثروللتوضیح  بالتطهیر



 والنهاية  الحبكة                                  الأول                                       الفصل 

18 
 

الذي تملك البلوغ النفس والجسم وله  المحبوبة الشخصیة وفي هذه الحبكة    

فلذلك یتوب مهمله التدارك  متأخراً خطا  یرتكب خطا كثیرا ویكتشفإرادة قویة 

  .وهو یبتلى بمصیره المنحوس

 المغتبه محشوة بالم البطل  كالحبكة الاحساسیة ةحبك أول :التأدیبیة الحبكة

 ةیبتلى بمصائب مؤلم بطل الروایة هو شخصیة محبوبة القصة في هذه الحبكة

 ةالریاح الموافق أتبد ةقصال ةالبلایا والمشاكل وفي نهای أمواج أمامولكنه یقاوم 

 .بالهبوب

الممتاز  ةشخصیه بطل الروای وفي هذه الحبكة -5التحسینیة  الحبكة     

في  إشهارهنه لا یبیع شرفه وحسن لأتسبب فوزه  ةالعالی الأخلاقیةفصائله 

  .1ةالزخارف الدنیوی

الاختیار  ةكبوح الإصلاحبكة وهي تشتمل على حبكه البلوغ وح حبكات الطبع -

 :وتنقسم الى الانحطاط ةكبوح

 بطل القصة ةالطبع في هذه الحبك ةحبك أروجفن  كةوهذه الحب:  البلوغ حبكة 

لیس لدیه هدف ولهذا یظل عن طریقه ویتذبذب  أو, أهدافهیعجز عن معرفه 

و  في معتقداته لخطأ أو غروره أو عن سذاجته  هذا النقص ناتجاً شدید تذبذباً 

الشبان الذین هم في عنفوان البلوغ  إلينتمي وهذه الحبكة ت,  تفكیره أسلوب

 ة البلوغ تتحقق أمنیةفي حبكو ,البلوغ  أن تسمي هذه الحبكة حبكةیمكن ولذلك ,

ختار الصراع المستقیم والقارئ یعلق الكتاب ی ةبطل الروای النهایةوفي  ,القارئ

 .الفضیلةتنبعث من نجاح  كاملة ةرضای مع

 ةل وجه الایجابي وطب البطل الروایلتحو ا ةكبوفي هذه الح :الإصلاح بكةح 

هذا البطل  أنولكن هناك فرق موجود وهو  ، البلوغ ةكبیتعالى كما كان في ح

في سبیل الذنب  أوقعهوغریق خطا الفكر ما  ةلیست ساذج الإصلاح ةكبفي ح

الذي  الخطأتجاه  الروایةیمشي في سبیل غیر صحیح بطل  أنبل هو یعلم 

                                                           
  .97صابرة سادات موسوى ، اللص والكلاب دراسة في تحلیل الحبكة ، دراسات في الأدب المعاصر ص  1
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تجبره  الدهرأخطاء والتصنع ولكن  ةكتمه و یتظاهر بالقو ی أمیصد عزمه  ارتكبه

 .1أخطائه إصلاحعلى 

  لكن یضغط علیه , في هذه الحبكة بطل الروایة شخصیة فطنة  :حبكة الاختیار

یجبر على اخذ رشوة او  أنهدافه و عاداته مثال أبطریقة فینصرف عن 

افه وعاداته هدوفیا لأ فلو بقي,تعترضه مشاكل وهو یتردد في اختیار القرار بدایة 

ریق المستقیم واخذ الرشوة ولو انصرف عن الط, المتعالیة یبتلى بالألم والحزن

في  ,له خرین یفقد احترامه لنفسه و احترام الآ المادیة لكناته مثلا یوفي حاجی

,  أبدالا ینحرف عن مسار الحق  أننهایة هذا الصراع الداخلي یصمم البطل 

 . تاب مع السرور والرضایةوهنا یغلق القارئ الك

 الطموح ریكثو الذي كان محبوبا  بطل الروایةكة في هذه الحب : الانحطاط كةحب 

كل شيء  یبدأ أنوده یمكن مع انه لو بذل جه أمانیهویفقد  انهزاما ساحقا ینهزم

 الأمانيیترك  العمل لكنه نه سیفعل هذاأیتصور  الأحیانبعض  البدایةمن 

 التأخیر أو والعزیمة والارتباك بسبب انعدام وجود القوة الیأس ویقبل والأهداف

ضعیف عند  أملیتبلور  القصةطوال  أخرى لأسباب أو في اتخاذ القرارات

 الروایة نهایةولكن في  النجاح إلىحتى یفعل البطل عمل یؤدي  أحیاناالقارئ 

  .2بعد سقوط البطل في قعر بئر الانحطاط الیأس إلىهذا البطل الدقیق یتبدل 

 ة الموهبةالكشف حبك ةحبك أهم حبكات الفكر هي حبكة التربیة :حبكات الفكر -

  :وتنقسم الى الانفعالیة الحبكة

 تفكیره  أسلوبویتعالى  الروایةبطل  إدراكیتحول  في هذه الحبكة :حبكة التربیة

 محصولا عن التجارب المرء یكون أنالنقص الموجود في التفكیر یمكن  وعقائده

یدركه  أنوهو لا یستطیع  السذاجةینبع عن  وأ ةالتشاؤم والجبری ىإلدت أالتي 

                                                           
  .97صابرة سادات موسوى ، مرجع سابق ص  1

 
  .98صابرة سادات موسوى ، مرجع سابق ص   2
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بالصعوبات  الظهر ولكن یواجهه ةالمختلفویرى الطرق وعمقه القضایا 

 .أوسع رؤیةتفكیره وتعطیه  وأسلوب إدراكهاتغیر  والاختبارات التي

 حالته  إلى بالنسبةالبطل  جهالة مبني على الحبكةهذه  أساس:  الكشف حبكة

وهو  هواطلاعاتالتفكیر واعتقاده بل في معلوماته  أسلوبفي  المشكلةي لیس یعن

 .الحقیقةن یكتشف أن یقرر قرار قبل ألا یستطیع 

  بالإیمان الملیئةیواجه القارئ بطل المحبوب  الحبكةفي هذه  :الموهبةحبكات 

 والاختبارات لا والإخطاریواجه الهزائم  أنولكن بعد  بدایة الخاصة والأهداف

 .1كاملا إیمانهاحلها ولا تحملها یزول یستطیع 

 وأسلوب أیضا تتحول عقائد بطل الروایة الحبكةوفي هذه  :الانفعالیة الحبكة 

بشكل صحیح والظهر  وأصدقائه أقربائهتفكیره یفهم الظهر البطل انه ربما یعرف 

 أیضا أحاسیسهوجودهم بعد تحول معرفته تتغیر  حقیقةیساعده على معرفه 

 آخریفرح ولو كان هذا الكشف مزعجا وفي نوع  لو كان كشفه مؤقتا لطبعه یعني

  .المفتوحة والحبكة المغلقة الحبكة إلىتنقسم  الحبكةمن التقسیم 

 بعبارة ,ةقوی فنیة خصائصل وشاملة متشابكة هي حبكة معقدة المغلقة الحبكة -

 ةألحبكه هذ ,الطبیعيعلى نظمها  الغالبة النظام المصنوع من الحوادث أخرى

وتتبع  حتمیة ونتیجة عقده لالتي لها حلا الخرافیةفي القصص  غالباتستعمل 

 .التكتیكیة اوتفرط میزاتهل المعلو  العلةمن قانون  القصة

 الحوادثنظم  المغلقة الحبكةعلى خلاف  الحبكةفي هذه  :المفتوحة الحبكة -

 ما یجذب اناأحیلا یوجد  أو ,عادیةالطبیعي فیها غالب على نظمها المصنوع 

ولو وجدت  المغلقة الحبكةلا توجد في التي  محتومةال النتیجة، أخرى بعبارةالبصر 

  .2حتمیة أوسببیه  لكانت

                                                           
 .100ص مرجع نفسه،   1

 
  .101صابرة سادات موسوى، مرجع سبق ذكره، ص   2
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 مثل حبكة الداخلیةعلى المشاعر والحركات ترتكز  كةحب :الداخلیة الحبكة -

 .1الروایات السیكولوجیة

كما هو الحال  یةالخارجوالتجارب  حداثالأتعتمد على  حبكة :الخارجیة الحبكة -

 .2في قصص المغامرات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .96اموس السردیات ص جیرالد برنس ق 1

 .97نفس المرجع  ص  2
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  مراحل تشكیل النهایة: المبحث الثاني

 مدخل لمفهوم النهایة : المطلب الأول

حیث ینتهي إلیها الشيء ,بالغایة  للنهایة المعجمیة ترتبط الدلالة: تعریف النهایة لغة  .1

هایته فالنون والهاء والیاء بلغ ن, وهو الإنهاء یقال بلغ نهایته وانتهى الشيء وتنامى 

أصل صحیح یدل على غایة وبلوغ وهنا انتهت إلیه الخبر بلغته إیاه ونهایة كل شيء 

  . 1غایته

الخشبة  والنهایة, النهایة من الدار خدها والنهایة العقل النهایة غایة الشيء وأخره   

قل " ز انتهى العاصي كفى عن العصیات وفي تنزیل العزی, تحمل علیها الأعمال

إنهاء غایة الشيء یقال بلغ الحطب " للذین كفروا إن ینتهوا یعفو لهم ما قد سلف

 .2ومن النهار والماء ارتفاعها ونهائیه

وفي معجم لسان العرب أن هي والنهایة غایة كل شيء وأخره وذلك لان أخره ینهاه     

  :عن التمادي فیرتدع قال أبو ذؤیب

  مرأیت جمعه رمیناهم حتى إذا    

  وعاد الرضیع له یهول الحمائم                                     

  فعاد الرضیع حیث كانت الحمائل...یقول انهزموا حتى انقلب سیوفهم   

  السیف وجفنه.النهایة حیث انتهت إلیه الرصوع وهي سیور تظفر بین حمائله

  والنهایة الغایة حیث ینتهي إلیه الشيء وهو النهاء ممدود 

  یقول ابو ذؤیب.بلغ نهایته . انتهى الشيء وتنامى :ل بلغ نهایته یقا

  ثم انتهى بصري عنهم وقد بلغوا    

                                                           
 17أحمد بن سعد العدواني ، النهایات السردیة ، غسان كنفاني كلیة اللغة العربیة قسم الأدب جامعة أم القرى العدد  1

  .104ص  2016

 .960ص  2004 4إبراهیم أنیس وآخرون ، المعجم الوسیط ، مكتبة الشروق ط 2
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  بطن المخیم فقالوا الجو أو راحوا                                      

  أراد انقطع عنهم ولذلك عداه بمعنى 

  الإبلاغ: والإنهاء

  .1ذلك لانتهائهطرف العران الذي في انف البعیر و : النهایة

  .النهى إن في ذلك لآیات لأولي.وفي تنزیل العزیز 

جاء في قاموس السردیات الحدث الأخیر في الحبكة أو الفعل إن  :النهایة اصطلاحا .2

النهایة تتبع أحداثا سابقة عنها ولا تكون متبوعة بغیرها من أحداث و تؤشر لحالة من 

ت بأن النهایة تحتل موقعا نهائیاً وحاسماً ویشیر دارسوا السردیا) السببي ( الاستقرار 

بسبب الضوء الذي تسلطه أو الضوء الذي یمكن أن تسلطه على معاني الأحداث التي 

إن النهایة تقوم بتوظیف القوة الممغنطة والمبدأ المنظم للسرد ، إن قراءة . تؤدي إلیها

وظیفة الانتظار هو من بین أشیاء أخرى انتظار النهایة وتكون ) تناوله ( أي سرد 

  .2وثیقة الصلة بطبیعة السرد

ولهذا فإنه ) Expit Fin(تعددت التسمیات المصطلحیة التي تحیل على النهایة    

وجب التعامل مع الخطاب النهایة لاعتباره بنیة نصیة منتهیة ومكتملة الحدود والتخوم 

ات وعلامات بل مفهوماً إجرائیاً بواسطته یمكن تعیین بعض مستویات اشتغال مؤشر 

النهایة سواء على المستوى المادي الملموس أو على المستوى التأویلي الحدسي غیر 

 .المباشر

إن محور العمل السردي هو نهایته ، وهذه المسألة تبدو جلیة في السرود التي تنبني على 

عنصر الحدث مع أنه ینبغي أن لا تفهم النهایة على أنها ذروة أو حتى لحظة تنویر 

                                                           

  .345، ص  344ص  15مج  إبن منظور ، لسان العرب ،1 
 .58جیرالد برنس ، قاموس السردیات ، ص  2
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بل إنها بالإضافة إلى هذا وذلك محور أو بؤرة تجتمع حولها أو فیها معظم فحسب 

  .عناصر العمل القصصي

تعرض حالة تلك الشخصیات بعد التحولات التي عرفتها مساراتهم  :الوضعیة النهائیة .3

الحیاتیة كما یعرضها السرد ، هذه التحولات تفضي عادة إلى حل الحبكة الروائیة التي 

الروایة ، وأن لها أن تنحل وفق نهایة تغلق مسار تلك ) الوسط ( ثناء تعقدت وتأزمت أ

الأحداث مادامت الشخصیة الرئیسیة قد وجدت لنفسها مخرجا أو حلا بعد حالة 

  . فتنتهي الرویة بتحول ملحوظ في وضع البطل. اللاتوازن والتوتر والصراع

اً في حالة التحول الإیجابي هذا التحول في أطوار الروایة قد یكون زواجا أو انتصار    

وقد یكون انهزاماً أو موتاً للشخصیة في حالة التحول السلبي ، بالإضافة إلى ذلك 

یكون حیادیاً أو مفتوحا على )  Denouement( یمكن للروایة أن تقترح حلاً للعقدة 

ما وراء الحكایة ، أي امتداداً في زمن یوحي للقارئ بأن حیاة الشخصیات مازالت 

 .مرةمست

فالنهایة من هذا المنظور لیست الجملة الأخیرة بالضرورة أو المقطع الأخیر من    

الروایة ، إذ  یحدث أن تبلغ الأحداث نهایتها ویستمر الراوي مع ذلك في الكلام معلقاً 

  . 1على أحداث أو مقدما مغزاها فتكون الخاتمة مقفلة

لموضع الذي یفترض أن یكتمل وهكذا تمثل النهایة في النصوص السردیة ذلك ا   

عند الذروة الحدیثة ، من منظور كل من الكاتب والمتلقي على حد سواء ففي هذا 

الموضع بالذات یسدل الستار على مجریات الأحداث ، ویغلق النظام الإشاري وتكتمل 

الرسالة حیث یضع الكاتب قلمه بعد أن شعر أنه انتهى مما یود قوله ، من هنا نجد 

الوضع ولهذا السبب أهمیة خاصة لدى الدارس الذي یود أن یتساءل لماذا أن لهذا 

   2وضع الكاتب قلمه هنا بالتحدید ، ولیس في موضع آخر ؟

                                                           
ص  2013 1عبد المالك أشهبون ، البدایة والنهایة في الروایة العربیة ، رؤیة للنشر والتوزیع القاهرة ط.د) ینظر (   1

 .240، ص 263
، منشورات إتحاد الكتاب  1985 1947شریبط أحمد شریبط ، تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة ،  2

  .28ص  1998العرب دط 
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إذن هي النقطة التي تجتمع فیها وتنتهي إلیها خیوط الحدث كلها ، فیكسب الحدث    

لحظة ( لنقطة معناه المحدد الذي یرید الكاتب الإبانة عنه ولذلك فنحن نسمي هذه ا

  ).تنویر 

بعد أن تتشابك الأحداث القصصیة وتبلغ ) لحظة التنویر أو الانفراج ( فالنهایة    

ذروة التعقید تتجه نحو الانفراج ، یتضح من خلاله مصیر الشخصیات وقد اعتاد 

الدارسون أن یطلقوا على هذه المرحلة اسم النهایة أو لحظة الانفراج ، وهو یعلون 

ة لكونها جزءاً أساسیاً من صلب القصة القصیرة فهي مرتبطة ارتباطا شأن النهای

عضویا حتى لا یتفكك نسیج القصة وبناؤها ، لأن تطور الحدث ضروري في دفع 

مجراها إلى هذه النهایة التي تحدد معنى الحدث وتكشف عن دوافعه وحوافزه ولأنها 

ي أردا الكاتب أن یعبر تكون مجمعاً للحدث القصصي یتجدد من خلاله المعنى الذ

  .عنه

ولیست النهایة عملیة لختم الأحداث القصصیة فحسب ، بل فیها التنویر النهائي      

للعمل القصصي الواحد المتماسك ، ومن خلالها یقع الكشف النهائي عن أدوار 

ویطلب إلى الكاتب الابتعاد عن النهایات المفاجئة أو المقحمة غیر . الشخصیات 

التي تشبه جسماً غریباً ألصق بالعمل القصصي ، لأن الإقناع یعد من  المقنعة أو

العناصر الأساسیة في أي عمل فني ، والنهایة الجیدة هي التي تستوعب كل العناصر 

المتقدمة من البدایة والحدث والشخصیات ، إنها كالبحیرة التي تتجمع فیها میاه الودیان 

 .1والجداول والشعاب

كانت النهایة دائما هي النقطة التي تجتمع فیها : یوضح مصطلح النهایةونجد فؤاد قندیل 

وتنتهي إلیها كل خیوط الحدث ، ومن ثم یكتسب الحدث معناه الذي یسعى الكاتب منذ 

البدایة إلى بلوغه والكشف عنه ، ومع هذا البلوغ وذلك الكشف تضاء أبعاد القصة وتتألف 

  .2لنهایة بلحظة التنویربدلالتها في ذهن القارئ ولهذا سمیت ا

                                                           

 .274ص  2002فؤاد قندیل ، فن كتابة القصة ، شركة أمل للطباعة والنشر دط 1 

 

   276ص  275ص  2002فؤاد قندیل ، فن كتابة القصة ، شركة أمل للطباعة والنشر دط 2 
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نجد النهایة مثل البدایة ومثل الوسط ، كل النقاط متشابهة ومن ثم یمكننا أن نعلن من     

خلال هذا الكتاب موت لحظة التنویر مع أول لقطة وتوزعت دماء لحظة التنویر على 

ر كافة سطور وكلمات القصة ، فتحولت القصة بالصیاغة الفنیة المرهفة عقداُ من النو 

خیطاً ممتداً یواصل إشعاعه كلما مضینا مع القصة ومع كل فقرة مستقطرة اللذة المعرفیة 

والجمالیة والشعوریة تروى بها وجدان المتعطش دون أن تطلعه على النهایة ، فنسي فیها 

دي مو سیه وتبتعد فیه آلاف كتاب لیس ثمة شيء سوف نعثر ذلك الإغراء الذي أكده 

طأ صوب النهایة ، وعلینا إذن أن نقرأ بتمهل مؤمنین أن كل سطر علیه إذا أسرعنا الخ

یمثل نقطة ضوء في عالم مجهول من فكر وإحساس ، أي كل جزء فیها یحظى بنفس 

الأهمیة التي تحظى بها بقیة الأجزاء ، وكل فقرة لها في وجدان المتلقي ذات الأهمیة التي 

  .1لباقي الفقرات

فهي حقاً ما یأتي بعد حدوث شيء ما ولكن إما كنتیجة أما النهایة ( وفي رأي آخر   

  .75بولورثر صفحة . 2 )حتمیة له أو نتیجة عادیة وبالتالي محتملة له 

وهذا یعني أن النهایة أو الحل یأتي بعد ذروة التأزم التي تتمثل في نشوب العقدة ثم تنحدر 

ث ، یقنع المتلقي ویجد القصة بشكل أسرع نحو النهایة أو الحل مستمدة من سیاق الأحدا

تفسیراً منطقیاً ، وسمیت نهایة القصة بلحظة التنویر لأن الكاتب یحشد فیها كل فنیاته 

  .وخبراته لتحقیق الهدف الذي من أجله كتبت القصة 

  بعض المثیرات المادیة للنهایة في الروایة العربیة: المطلب الثاني

حدیدیة هامة من تلك الحدود متعارف توفر لنا النصوص الأدبیة رموزاً وعلامات ت   

علیها والمتعلقة بالكتابة الخطیة كالترقیم أو الكلمات الأولى والأخیرة أو صیغ أخرى 

متعددة ، فالقارئ قد یستشعر النهایة على المستوى المادي من إحساسه بتقلیص حجم 

                                                           

، دار أوبا للنشر والطباعة  1سعید الغامدي وفلاح رحیم ج:بول ریكور ، الزمان والسرد الحبكة والسرد التاریخي ، تر1 

 .2006 1طرابلس ط
  .المرجع نفسه 2
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راب موعد عدد الصفحات شیئاً فشیئاً حتى الوصول إلى الصفحة الأخیرة التي تعلن اقت

  .1)النهایة ( الحل 

حیث یقوم روائي عربي تقلیدي لإنهاء عمله الروائي بالصیغ  :صیغ ختامیة مأثورة -1

وهذا نوع من النهایات لجعل ) تمت ، انتهت ، النهایة : ( مشهورة كالصیغ التالیة 

القارئ یلج عالم الروایة باعتبارها وحدة متناسقة مبنیة بشكل مضبوط ومتلاحم 

له بدایة ووسط ونهایة خلالها یقوم السارد بدور الوسیط لتقدیم الأحداث إلى  الأجزاء

القارئ الذي یتخذ مكاناً آمناً ومطمئناً في هذا النسق السردي ، بحیث یسیر السرد لا 

  .محالة في اتجاه النهایة

وذلك بإدراج تحدید النهایة من خلال  :صیغ ختامیة أخرى بواسطة إثبات التاریخ -2

المعالم المرئیة التي یبسطها الروائي بالضرورة في مسار القارئ ، وقد قام معلم من 

بعض الروائیین الحدیثین بإبداع وتنویع المعاییر والممیزات عند ختم أعمالهم الروائیة 

 .بتثبیت تاریخ الانتهاء وقد تختلف تدرجات تدقیق وضبط التاریخ

سلسلة على حلقات ظاهرة أدبیة تعتبر الروایة المت :صیغ ختامیة لروایات متسلسلة -3

معروفة في الآداب العالمیة والعربیة على حد سواء ، فهي سلسلة من المؤلفات التي 

كل مؤلف منها قائم بذاته وإن كان ) ثنائیة ، ثلاثیة ، رباعیة ، خماسیة ( تأخذ شكل 

 : شدید الارتباط بالمؤلف السابق المنطلق، وهي

 اسیة معناها أنه یسرد وفق إیقاع سردي تتابعي یكون ثنائیة ، ثلاثیة ، رباعیة ، خم

 .من حیث مستوى زمني أو حدثي

 یمكن أن نتقصى أثر هذا النموذج من خلال بعض : لأعمال المتضامنة المتفرقة

الأعمال الأدبیة التي یحصل فیما بینها تقاطع ضمني ولكن هذه المرة لیس 

ین یكتبون جزءاً روائیاً في منطلق تزامني متسلسل ، فهناك بعض الروائیین الذ

زمن معین وقد یسترسلون في كتابة روایات أخرى في موضوعات متفرقة ثم 

                                                           

، دار أوبا للنشر والطباعة  1سعید الغامدي وفلاح رحیم ج:بول ریكور ، الزمان والسرد الحبكة والسرد التاریخي ، تر1 

  .2006 1طرابلس ط
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یعودون بدون سابق إعلام إلى متابعة تطویر الخیط الذي توقفوا عنده في روایات 

 .سابقة

هناك بعض الروایات التي تشذ عن القاعدة في وضع  :روایات لا تنتهي بل تتوقف  -4

وفة ، بحیث ینفى فیها المبدأ الجدوى ، وهنا یطرح السؤال حول تعیین النهایة المعر 

جدوى هذه الحدود من عدمها في ظل رؤى إبداعیة حداثیة ثم تعد مشغولة لهذه 

التخوم بقدر ما أصبح هاجسها الأساس هو دفعها والثورة على صیغها النمطیة 

یتطلبه المقام طلباً  المألوفة ، ومن هنا یصبح الحدیث عن ما یسمى نص مفتوح أمر

إذ یسترسل الروائي في سرد أحداث روایته إلى أن یضطر لوضع خد لهذه . 

السیرورة فیتوقف انتباه السرد بدون تعیین نهایتها ، فالروایة هنا تتوقف ولكنها لا 

  .1تنتهي

  أنواع النهایات: المطلب الثالث

رض نهایة حاسمة وسریعة من فیما یتعلق بالنهایات القصصیة فإن القصة القصیرة تفت   

خلال عبارة نهائیة تحقق التنویر دون اختصار مخل ودون تطویل جمل ، وهناك أنواع 

  :كثیرة للنهایة وهي كالآتي

عادة ما یمیز منظر وجمالیات التلقي بین نموذجین من القراءة ،  :النهایة السعیدة .1

  ".بالقراءة العرضیة"یوصف یسمى الأول القراءة الأفقیة أما نموذج القراءة الثانیة ف

وذلك أن طبیعة القراءة الأفقیة تعتمد بالأساس على انتظار القارئ المتلهف للنهایة   

، هذا الانتظار یكون مصحوباً كالعادة بتورط جد قوي للقارئ في " نهایة سعیدة"أي  

مجریات الأحداث وتطورها ، وهذا ما یدرجه تودروف ضمن عقدة العقل إذ السؤال 

 .ما الذي یحدث فیما بعد ؟ وتنتظم العقدة بین المشكلة وحلها: حید الذي یطرحه الو 

ففي هذه الحالة یندمج المتلقي في شخصیة ما ویحل فیها على صعید كل المستویات    

یصل هذا الاندماج أقصى درجاته عندما یتعلق ) الوجداني ، النفسي ، الاجتماعي ( 

                                                           
 .249ص 2013 1روایة العربیة ، رؤیة للنشر والتوزیع القاهرة طعبد المالك أشهبون ، البدایة والنهایة في ال 1



 والنهاية  الحبكة                                  الأول                                       الفصل 

29 
 

فات المثالیة القوة والشجاعة والتضحیة وغیرها ، وقد الأمر ببطل یتمیز بمجموعة من الص

  .سادت هذه القراءة الأفقیة بالدرجة الأولى في نمط تلقي الروایات الترفیهیة

ن في هذه العینة من القراءة غالبا ما تنتخب نصوصاً سردیة تشد بخناقهم وتجعلهم یشرعو 

القراءة المتلهفة لمعرفة ما سیحدث مدفوعین بفضول استباق لنهایة الأحداث ، ینتقلون من 

  .1فقرة إلى أخرى ومن ورقة إلى أخرى ومن فصل إلى فصل

وهذا النوع من النهایة سردیة إیجابیة وتختم بقفلة سعیدة تجعل المتلقي في آخر قراءته 

  .للقصة أو الروایة سعیدا ومتفائلاً 

تتراوح النهایة عند أرسطو بین : ): Fin Tragiqueمفجعة  ( ایة المأساویة النه .2

الموت والقتل فهي نهایة مفجعة  ، ما دامت الغایة هي إثارة الإنفعال والأسى وتأجیج 

العواطف الإنسانیة ، وهذا الأمر یحصل في كل مرة یكون فیها البطل ماهراً ولكنه 

البطل شجاعاً لكنه ظالم ویقهر ، والأصل في شریر و یخدع وفي كل مرة یكون فیها 

البطل التراجیدي الذي یلقى نهایة مأساویة رغم توافر مقومات البطولة في شخصه ، 

یرتد إلى مصیره الوجودي الذي تنخره جرثومة الخطیئة من داخله سواء تكاملت 

ادة القدر عناصر الخطیئة داخل نفسه أو سیق إلیها اضطرارا بإرادة أقوى من إرادته كإر 

أو بقوى أقوى من قوته فالنتیجة واحدة في كل الأحوال ذلك أن الذروة التراجیدیة 

الجریمة ، العقاب ، العدوان : ( الطبیعیة تتلخص في المراحل الثلاثیة المعروفة وهي

كما یورد تازفیتان ترودوف نموذج العقدة المیلودرامیة ) أو الخطأ الكارثة ثم السلام 

سلسلة المصاعب التي تلحق بالبطل الضعیف الذي لا یستحق كل ما  التي تتمثل في

یحدث له من شرور وما یلحقه من آذى بحیث تنتهي الحكایة بفاجعة جالبا بذلك 

  .2عطف القارئ

                                                           
  .460ص  458نفس المرجع ص 1

ص  464ص  2013 1عبد المالك أشهبون ، البدایة والنهایة في الروایة العربیة  رؤیة للنشر والتوزیع القاهرة ط.د2 

465.  
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وهي نهایة حزینة ومأسویة وذلك بتجربة الشخصیة داخل القصة وتنتهي بقفلة   

 .مأساویة

ادعة المباغتة وسمي التعبیر أیضا النهایة مرادف النهایة الخ: النهایة الخادعة  .3

الملتویة ، وهذا یشیر إلى انعطافات غیر متوقعة في الأحداث لم یمهد لها من قبل 

على الإطلاق تغیر من نتیجة الفعل في عمل قصصي ویؤدي إلى استخدام الآلهة من 

غیر  الإله كوسیلة فنیة إلى خادعة وللتوضیح أكثر هي نهایة مباغتة بتحول مفاجئ

متوقع في الفعل القصصي أو الدرامي عند نهایة العمل الأدبي وخاصة في القصة 

  .1القصیرة وتصبح تلك الخاتمة حیلة مخادعة إذ لم یسبقها إیماء أو تمهید كاف

یأتي هذا النوع من الحبكات الذي یجعله بعض النقاد في المقام  :النهایة المزدوجة .4

مثل الأودیسة ، فإن لهطا النوع نهایتین متضادتین الأول وهو الذي تزدوج فیه الحبكة 

أحدهما للشخصیات الخیرة وأخراهما للشخصیات الشریرة ، وإذا كان هذا النوع من 

الحبكات مفتعلا فإن ذلك یرجع إلى ضعف تقدیر المشاهدین ، لأن الشاعر التراجیدي 

ذي یتولد عن ذلك یسترشد فیما یكتبه كما تملیه رغبات متفرجیه ، غیر أن الإمتاع ال

 .2النوع من الحكایات لیس إمتاعاً حقیقیاً إنما ما یناسب الكومیدیا كجنس درامي

  نهایات أخرى: المطلب الرابع

حیث تكتمل فیها الأحداث وتتضح مآل الشخصیات ویتم فیها  :النهایة المغلقة .1

لروایات الإجابة عن جمیع الأسئلة وهذا النوع أقرب إلى رضى القارئ ولها ارتباط با

التقلیدیة بشكل أكبر حیث یحیل السرد فیها نحو تلك النهایات من خلال قرائن عدة 

سواء على مستوى بنیة الروایة أو السائد في الأعمال السابقة لتكون أكثر توافق مع 

أفق أنظار القراء ، وهي نهایة تقلیدیة تعلن على نهایة القصة ووصولها إلى النقطة 

  .الأخیرة

                                                           
 .394، ص  393إبراهیم فتحي ، معجم المصطلحات الأدبیة ص  1
  .134و ، فن الشعر ص أرسط 2
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التي تبقى مشرعة على احتمالات عدة ویقوى فیها تشویق القارئ : مفتوحةالنهایة ال .2

حیث ینفتح السرد في نهایة  1.لیكون مشاركاً في تصویر النهایة و تحدید احتمالاتها

القصة على مجموعة من الاحتمالات الممكنة ، وتترك مجالا لقارئ القصة في تخیل 

 .مجموعة من النهایات حسب خبرته بالسرد

التي یحل فیها البطل المشكلة بشكل نهائي ودقیق وهذا النوع سائد  :ة التلخیصنهای .3

 .في الراویات التقلیدیة

تنتهي بنهایة محددة یشارك فیها القارئ ویرسم النهایة  :نهایة فكریة غیر مقیدة .4

 .المناسبة

هي التي ترسل بعض اللمحات المستقبلیة لیبقى القارئ متشوقاً  :نهایة الاستشعار .5

 .رفة أمور ستترتب على ما بعد حل العقدةلمع

تلك التي تضیف الحوادث أو التأثیرات العاطفیة بعد تحقیق  :نهایة الهبوط المفاجئ .6

الحل ، فمع أن الروایة كان من الممكن أن تنتهي قبل ذلك التطور إلا أنه یعمل على 

 .تحسینها

وسیلة أخرى عادة ما وهي التي تستعمل كلمة أو مقولة أو فكرة أو  :نهایة التحلیل .7

 .تكون جزءاً من المعلومات التي استعملت في الحبكة الروائیة و أثرت فیها

هي التي تمثل النقیض التام للبدایة بمعنى تبدأ الروایة بحالة  :النهایة المعكوسة .8

 .2وتنتهي بنقیضها

 :سمات النهایات الروائیة الجیدة .9

  .لة التي قامت من أجلها الروایةأن تكون مرضیة بمقدرتها على الإجابة عن الأسئ -0

 .أن تكون مناسبة لطبیعة الموضوع الذي قامت علیه الروایة -1

 .أن تكون مثیرة لنوع من الدهشة باحتوائها على أمر لم یتنبأ به القارئ -2

.3سابقً  اته ومناسبة مع ما قدمته الروایةأن تكون منطقیة ومقنعة في الوقت ذ -3

                                                           
 .105أحم سعید العدواني ، النهایات السردیة ، غسان كنعاني ص  1
     105. المرجع نفسه ص 2
 .106المرجع نفسه ص  3
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 نبذة عن الكاتب: المبحث الأول

  :تمهید

كان القصد من وراء إعطاء نبذة عن الكاتب تبیان البیئة المضطربة التي ترعرع فیه أدبه 

زمن الحرب والفوضى و الخذلان وكان لذلك أثرا بارزا في روایاته , و نشأت فیها روایاته

ي شتى أقطار العالم العربي  كما أن أعماله لاقت اهتماما كبیرا حیث حظیت بدراسات ف,

ما هیأ له مناخا ثقافیا متنوعا , كما كان له تجربة شخصیة في المشرق العربي ومغربه

  .  وأكسب أدبه طابعا عمیقا ودلالات متشعبة, خصبا

  الكاتب حیدر حیدر: المطلب الأول

حصین البحر في قریة   1936ولد الكاتب حیدر حیدر في عام  :تهمولده ونشأ .1

دراسته الإعدادیة في مدینة  إتمامبعد . وفي قریته تلقى دراسته الابتدائیة طرطوس،

انتسب إلى معهد المعلمین التربوي في مدینة حلب حیث واصل  1951طرطوس 

  .1954دراسته وتخرج 

في العام الثاني من الدراسة في المعهد ظهرت میوله الأدبیة، وبتشجیع من مدرّس    

لأصدقاء، كتب محاولته القصصیة الأولى بعنوان مدارا، اللغة العربیة وبعض من ا

  .فنشرت على صفحات مجلة محلیة تصدر في حلب

في مطالع الخمسینات كان المناخ السیاسي في سوریا مضطرباً، باتجاهات وأفكار    

كما بدت الحیاة السیاسیة آنذاك غارقة في . وتنظیمات وانقلابات ما بعد الاستقلال

ب بعد الهزیمة العسكریة في فلسطین، وبدایة تأسیس المشروع الفوضى والاضطرا

الوحدوي -واختار حیدر حیدر التیّار العروبي. الصهیوني، ونشوء الكیان الإسرائیلي

 .وانخرط فیه مع بقیة رفاقه وزملائه من الطلاب، إلى جانب العمل الدراسي في المعهد

رسة التدریس لعقد من الزمن، انتقل بعد التخرّج من المعهد ومما: بدایة حیاته الأدبیة .2

حیدر حیدر إلى دمشق العاصمة، حیث المناخ الأدبي متوافر من خلال وجود الكتّأب 

  .والمثقفین والحركة الثقافیة النشطة
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في دمشق بدأ ینشر قصصاً في الدوریات الیومیة والشهریة، وكانت مجلة الآداب  .3

الأولى، التي صدرت في مجموعة حكایا اللبنانیة أبرز المنابر التي كتب فیها قصصه 

 .1968النورس المهاجر في العام 

  تأسیس اتحاد كتاب العرب: المطلب الثاني

، وكان أحد مؤسسیه وعضوا 1968بعد تأسیس اتّحاد الكتّاب العرب في دمشق في العام 

بین مجموعة من  1970في مكتبه التنفیذي، نشر حیدر حیدر مجموعة الومض في العام 

وبدأ كتابته في الدوریات الیومیة والشهریة،  .ب كانت أولى إصدارات الاتّحادالكت

أبرز المنابر التي كتب فیها قصصه الأولى، التي صدرت  مجلة الآداب اللبنانیة وكانت

 .1968في مجموعة حكایا النورس المهاجر في سنة 

و غادر دمشق إلى الجزائر لیشارك في ثورة التعریب أ 1970في العام  :هوكتابات هسفر  .1

في مدینة عنّابة، في الوقت الذي كان  كما یسمّیها الجزائریون، مدرّساً الثورة الثقافیة 

نشر روایته الأولى الزمن الموحش  .یواصل فیه الكتابة والنشر في الدوریّات العربیة

. عن تجربته في دمشق خلال سبعة أعوام، وانخراطه في المناخ الثقافي والسیاسي

عاد من الجزائر  1974في العام  .1973لبنان في العام  صدرت عن دار العودة في

وعمل في إحدى دور النشر . لیستقیل من التعلیم ویهاجر إلى لبنان. إلى دمشق

  .مراجعاً ومصحّحا لغویّا ً 

صدرت له مجموعة الفیضان القصصیّة عن اتّحاد الكتّأب الفلسطینیین في العام 

التموّجات في بیروت عن المؤسّسة  أعید طبعها مع 1982من بغداد، وفي  1975

  .العربیة للدراسات والنشر

 علامالإ طارإمع بدایة الحرب اللبنانیة التحق حیدر حیدر بالمقاومة الفلسطینیة في 

  .الفلسطیني الموحّد واتّحاد الكتّأب الفلسطینیین في بیروت

وحش في زمن الحرب صدرت له التموّجات والوعول، وأعید نشر روایة الزمن الم

وروایة الفهد بعد فصلها عن مجموعة حكایا النورس المهاجر، وأعید طباعة حكایا 

  .النورس والومض ثانیة عن دار الحقائق في بیروت

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
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في أوائل الثمانینات غادر بیروت إلى قبرص لیعمل في مجلة الموقف العربي 

ة لم تتجاوز لكن رحلة قبرص كانت قصیر . الأسبوعیّة، مسؤولاً عن القسم الثقافي فیها

  .العامین، وعاد بعدها ثانیة إلى لبنان

، اثر الاجتیاح الإسرائیلي، 1982بعد رحیل المقاومة الفلسطینیة عن بیروت في العام 

. عاد إلى قبرص ثانیة مسؤولاُ عن القسم الثقافي في مجلة صوت البلاد الفلسطینیة

ثم عاد .في قبرص لىالأو صدرت له روایة ولیمة لأعشاب البحر بطبعتها  1984وفي 

الألمانیة، : ترجمت له قصص إلى اللغات الأجنبیة. إلى سوریا وتفرغ للعمل الأدبي

كما یجري العمل في ترجمة روایته مرایا . الإنكلیزیة، الفرنسیة، الإیطالیة والنرویجیة

  .النار إلى اللغة الإسبانیة

: ستیر في أكثر من بلد عربيفي كتبه رسائل جامعیة عربیة للدراسات العلیا والماج أنجزت

  .المغرب، تونس، الأردن، مصر وسوریا
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غسق "التوافق والتناقض بین الحبكة والنهایة في كل قصة من روایة : المبحث الثاني

  "الآلهة

سنحاول أن نتعرف  في الجانب التطبیقي من المجموعة القصصیة للأدیب حیدر حیدر 

وذلك من خلال دراسة  ,وما بینهما من توافق وتناقض لنهایةا على العلاقة بین الحبكة و

ومدى  ,دراسة تحلیلیة لكل العناصر -لكل قصة في المجموعة –الحبكة القصصیة 

من هذه  الأولى الثلاثةالقارئ المتمعن للقصص  إن ,توافقها وتناقضها مع النهایة

مشهدا روائیا متجانسا  یجدها تشكل" الآلهةطائر الموت وغسق ، غبار الطلع " المجموعة

 والمرأةالرجل  ةولعل التقاطع البارز بینهم هو ثنائی الأشیاء ،متقاطعا في الكثیر من 

بین  أرجحتت ةما جعلها مشوه ة مضطربةزمنأالتي نمت في  العلاقةهذه  ,بینهما والعلاقة

 فأدباء الأدیبعند  الأولىالحب والحرب لیست  ةوربما الجمع بین ثنائی .والوهم الحقیقة

  .ة اللغزكثیرون غیره جمعوا بین هذه الثنائی

  المجموعة الأولى: المطلب الأول

 :قصة غبار الطلع .1

وما خلفته من آثار مأساویة  ,یصور لنا الأدیب مشهدا من مشاهد الحرب         

مدینة جمیلة زاهیة كل ما فیها یدعوك إلى التمتع ، . فالحرب لا تأتي إلا بالمأساة

جهها فلا أبشع من أن یتم و تبات ومدارس تحولت إلى خراب ودمار، تغیر طرقات ومك

, ملاهي ومكاتب للموساد والاستخبارات والكازینوات, قتل معالم لتخلف مكانها أخرى

 إلىوربما عمدا الكاتب  سمهمالا رجل وامرأة كغیرهم في دوامة من الكوابیس دون ذكر

یصبح تافه كغیره من  والإنسانشيء ن في الحرب لا معنى للأ , الاسم  عدم ذكر

الرجل نفسه غیر قادر , دوالقواعد ونظم الحیاة یجتسقط كل القوانین  الأخرى الأشیاء

جثث في كل  على التأقلم مع المرأة  التي معه فمن هول ما رآه من مآسي وما شاهده

جنون لتوهم واللتقوده  مشاهد ,وأخرى تتطایر,في البرادات وأخرىفي الطرقات : نمكا

التي تعاني نفس  أةانفصال مع المر  ةیعیش حال ,وما هو خیال ةما هو حقیقی بین

مآسي الحرب كثیرة لكن الأدیب ركز على النفس  وحیدال ملاذهلكنها كانت  ,معاناته

 إلى هنا العقدة ونقطة التأزم حیث یصل الإنسان, الإنسانیة وكیف یمكن أن تتشوه

تظهر نقطة  السلیم تفكیروال حبال لإنسانیة أبرزهاایفقد فیها خصائصه  خطیرة ةمرحل
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في ذاته  ایعیش عالم 1"هل نحن أحیاء أم محض أشباح: "التأزم في القصة في قوله 

مغیبا الطرف الأخر في الكثیر من  إلیهقرب الناس أ یتوهمه بعیدا عن, وخیاله 

حیث  ایة المتوقعةالجسدیة وتأتي النه الرغبةفي  إلالا یجتمعان  أنهما ةلدرج الأوقات

بین الحقیقة  یتوهمان وهما مازالاالموت  یأخذهما غفلةعلى حین  قويانفجار  يیدو 

فالنهایة  2"الرجل والمرأة المتضامان كزهرتین صعدا فوق موجة غبار طلع :" والخیال 

الحرب حیثما  أنالتي رسمها الكاتب لیبین  للأحداث ةمسایر  مطابقة للحبكة متوقعة

ینشدها  الإنسانتجعل  أوتدعمها  ةلا حجفبالخراب  إلا تأتيوجدت لا  ماوأینكانت 

 المنصهرة المدینة أوجهوجه من  إلاوما هو  الأشیاءكغیره من  الإنسان ففي النهایة

 .تحت واقع النیران

  :طائر الموت: قصة .2

 تبطل هذه القصة رجل یدعى آن یعیش حالة هلع وخوف مستمر من المو         

ثم كبر وحاول  أمهوفي الغد توفیت , رق كل ما لدیه ، أجمل طائر عندهلأن الموت س

وموت صدیقه الأخر صدیق عمره فیدیل غتیال یستعید نقاهته لیصطدم با نأ

رغم كل  بالحیاةیفا التمتع إتحاول  وحشتهالتي تشاركه  أةیفا المر إما بقي له  .بالسرطان

تخلق  أنوالاغتیال العشوائي تحاول  ةوالأوبئرغم كل المداهمات  ، الخراب المحیط بها

مستوحش معزول یعتقد  إنسان إلىتحول  لأنه ,لكنه لا یستطیع معها ذلك آنالجو مع 

یظل یتحسس موت , انه انهار فعلا أوالانهیار  حافةنه على أ الأحیانفي الكثیر من 

 . یحاول الحفاظ علیه وأیأخذ كل إنسان یحبه اعتاد الموت  لأنه یفا ویشعر بهإ

الناس في زمن لم یعد همها سوى الخبز والأمن تتلخص حجم الكارثة في مخیلة     

الحیاة والموت تساویا .الأمر سیان بالنسبة لي " لدرجة تتساوى عنده الحیاة والموت آن 

یستطیع التعایش فهو غیر  لا 3"منذ زمن طویل الحیاة بلا معنى هي أدنى من الموت 

یفا لكنها یحاول أن یشرح ذلك لإ ,داخلي دائم بواضح وغیر منطقي یحس بخرا

لا  الأحیانوفي الكثیر من  تقاطعه فهي تحب التمتع ونسیان الخراب الداخلي الذي فیه
                                                           

  23حیدر حیدر، غسق الآلهة ص .  1
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تتأزم العلاقة بین ایفا  -ةخاص–الجسد  ةنشو  ةفي لحظ ,یدرك ذلك جیداوهو تفهمه 

 إلىیصل  مخیلته ة الموت یداهمهما یداهماللیل وآن یكاد یجزم أن مكروه سیحصل لها

ن أیحاول ،  بعد استراحة حمیمیة بینهما تسمع طلقات رصاص ، أصیبت ایفاو ته ذرو 

یفعل شیئا لكنها ماتت وهو یقف مذهولا لیجد نفسه في المستشفى  أنیخرج مسدسه 

 أنالمجهول لكنه لا یقدر على ذلك یحاول من  اً یتذكر جزء أنیحاول  أمامهوصدیق 

 وأحلاموالنور  ةالعتم ن یتذكر الجزء المجهول فیجد ذاكرته بینیحاول أ عن ایفا یسأله

  .والواقع الیقظة

 الأحداثر یتبعا لس ما نلاحظه من توافق في القصة بین العقدة والنهایة هو توافق منطقي

شعور لا یفارقه یعیشه ویحسه ، تنمو الإحداث ن هناك موت ودماء أن القوي بآفي شعور 

 في النهایةیحدث  هن هناك مكرو أالیقین والجزم ب إلى والشعور وتتطور أولا من الإحساس

اضطراب آن الموجود والذي یمكن للقارئ تصوره هو  ضللتناق بالنسبةكان موت ایفا لكن 

 طبیعةربما هو ناتج عن  لایفا  أومكروه سیحدث له  النفسي وشعوره بالخوف الدائم وبأن

وهو اكتشافه  ایة سوف تأخذ منعطفا أخروأن النه طرب منذ الصغرضالم يتكوینه النفس

في مساحة تلك "  في ذاكرته إلا موجودةلم تعد  وأحداث یصارع ذكریات وماضي بأنه

لیس  - الأشخاصوهذا یحصل للكثیر من  1"الرؤى السوداء حلم یقذف بهم إلى الهاویة 

هم فتساهم بشكل كبیر في تكوین شخصیتفي الصغر  ةزمات نفسیلأ تعرضهم عند-كلهم 

وعلم النفس في العصر الحدیث قطع شوطا كبیرا وكان له أثر في الروایات  والتأثیر فیها

بل وهناك روایات تعتمد علیه كلیا في شرح الذات البشریة وهناك روایات , المعاصرة

  .  لاقت رواجا واهتماما بالغین في عالم الروایة ةتسمى الروایات السیكولوجی

   غسق الآلهة:قصة  .3

 أناستطاع  ة انتقل إلى المدینة وبعد فتره من الخذلانرجل محطم حزین منذ مد غیلان   

 المرأةیحصل على عمل في مستودع ثم اختار لنفسه غرفه تتسع لشخصین جاءت 

استقبلها بدون تردد مع كالي استطاع في منزله طبعا عن عمل حیاته بحثا  إلى الجدیدة

بین  یفاضل,رقص والضحك والنوم والسفریستعید توازنه علمته الهدوء وال أن غیلان

كالي تسیطر على عقله  بدأت الأولى والثانیة وأحیانا یتمنى لو یمزج بین الوجهین المرأتین
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الرجل  نلایفي حین كان غ جمالها وحبها للمرح إلى ةضافبالإ ةعصی امرأةوروحه لم تكن 

من مكان لأخر تدعى مبعثره تنتقل  غجریة  تعیش حیاهأ امرأة یهد أالمتوحش الذي بد

في  أمهالتساعد  المدرسةفتركت  كالي هي أكبر إخوانها تحملت المسؤولیة منذ الصغر

لدى  ةممرض ملتعشر ع الخامسةوفي سن  الأبالذین تشردوا في غیاب  إخوتها ةتربی

  .حتى زوج أختها حاول ذلك ولذلك شبت تكره الرجال  طبیب حاول التحرش بها

لتتفقد  انحو قبیلته أكثر أو لأسابیعدون علمه وتذهب بعیدا  حیاناأتخرج  كانت كالي     

ماذا تفعل  یبقى غیلان یتساءل, على ذلك  ةواضح إجاباتوعندما تعود لا تقدم  أهلها

 إلىالسفر  أرادت الأیامنحوها بهذا الشكل في یوم من  منجذبولماذا هو  أةهذه المر 

 أخذهبذلك فهي ترید  أقنعته أنبعد  نلایع غم آخرعالم  إلى المدینة ، مدینة لا یعلمها

نحو البراري تغني وتحكي له عن انطلقا ,كما تسمیه عالم یتذكر فیه نفسه  أوسععالم  إلى

 امرأة نهاإوالمرتفعات والمنحدرات  الغابةجوب وهي تطفولتها عن حیاتها وحیاه الغجر 

 المفترسة لام ولا الحیواناتلا تخاف الظ أنهاكما  ,ولا تخاف الانطلاق رتحب التحر ة قوی

ن یجلب المزید المغامرات ، أرسلت كالي غیلان لأ ولا تنفك تحكي له عن النار أشعلت

ه ، یعود غیلان ولا والاعتماد على نفس الغابة ةلوحده حتى یتعود على حیا من الحطب

وضها لقد خذلته بغم المفترسةوالحیوانات   وحشةالم  الغابةتركته وحیدا في  یجد كالي 

هنا تكمن نقطة التأزم ذروتها صدمة أخرى وهو لم یشف من الأولى  بحبها لحیاة الغجر

 1"كابوس خاص أصاب عقلي المصاب بمس بعد أن خذلتني تلك الغجریة الممسوسة "

یعود حاملا ما ترید من حطب لیجدها تحتضر الحیوانات المفترسة كثیرة ماتت ولم یستطع 

التي جاءت من فوران الدم بدت وحشیة في لحظة الصدمة القاتلة " إنقاذها 

ولكن لماذا لیس هناك في الظلمة سوى هذه الغوریلا كثیفة الشعر الكریهة ........الفعل

من الشرود والصمت ,بعد سنوات من الضیاع   2الجاهزة للافتراس ؟ ومن أین جاءت ؟

وطنه   إلىیعود  ,لوطن تأتي النهایة فلا طریق آخر یسلكه سوى العودة إلى ا,  بوالاكتئا

قرر عبد ، ولأنه یحب حیاة السفر نحو المجهول ن ذلاوالخ الأسى الكثیر من حاملا معه 
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العائد  نلایلصدیقهما غ اتكریم  ةالقیام برحل قررااثنین من الرفاق  ةالقادر الرحموني رفق

عرف ما إذا حاول عبد القادر الرحموني أن ی  ,قد تذكره بالماضي السعید  ةمن الوطن رحل

 , الغریبة التي أحب لأنها خانته مع رجل غریب كان صدیقه غیلان فعلا قد قتل المرأة

والاتهام  وجه إلیه من اتهامات بقتل المرأة لكنه لا یتذكر ویحاول النسیان  نسیان  ما 

أما أنا فما عدت أعرف الاتجاهات لقد "عشر سنوات ضائعا ,والمحاكمة والسجن بالجنون 

  .1"أسي هناكخربوا ر 

وفي غمرة الحدیث عن النساء ومتعة الخمر اصطدم قاربهم بصخرة كبیرة كاد أن     

  .أصدقائه ةعلى سریر في المستشفى  رفق أخرى ةلیجد نفسه مر  یفقدهم حیاتهم 

یها الطریقة المتسلسلة التي بنى عل- بعد تحلیل عناصر هذه القصة  -ما نلاحظه     

حداث ارتباطا منطقیا انطلاقا من المقدمة وصولا إلى الأ الكاتب حبكته وارتباط سیر

ن لأ والنهایة الحبكةحجم الترابط والانسجام بین سیلاحظ  القصةوالقارئ لهذه  , ةالنهای

 فعل در  شد خیوط حبكته وجعلها تتشابك لتكشف لناحد بعید في إلى الكاتب قد وفق 

لا تحكمها  ,تهوى الانطلاقة حیاة الغجر تحب الحری افكالي امرأة تحی,ت الشخصیا

عوامل نفسیة ولا قوانین اجتماعیة وهذا ما یفسر رحیلها عن غیلان لوقت طویل دون أن 

ح وهو نمط تكلف نفسها عناء الشرح أین كانت وماذا تفعل ولتصرفها هذا تعلیل واض

 ةوالنقط على نفسها في غیاب الأب وموت إلام وإهمال  الإخوة حیاتها فقد نشأت معتمدة

تحمل  امرأةمتوقع من  أمرفهو  نلایهي خیانتها لغ بالنهایةوعلاقتها  التأزم ةنقط الأهم

ة بدءا من الأب محبین للزعام ةتجاه الرجال واعتبارهم طغا ةبالكراهی ا مریر  إحساسا

الغارق في الفسق والقمار إلى الإخوة  الاتكالیین إلى الرجال الذین تحرشوا بها وهي في 

ا غیلان فهو الأخر رجل مریض مصدوم كیف لا وقد اتهم بالقتل والجنون أم, سن صغیرة

فمن المنطق أن تكون العلاقة بینهما تسیر إلى طریق مسدود وأن هذه العلاقة لم تزد 

وارتباط  ,ةللحبك ةكانت مطابق ةهذه القص ةنهای أنالقول  ةوخلاص, غیلان إلا ضیاعا 

  .رتباط النتیجة بالسبباهو الأحداث اللاحقة بالأحداث السابقة 
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  المجموعة الثانیة : المطلب الثاني

 سوري خر آو  بطلا هذه القصة شاب فلسطیني  :قصة نصب تذكاري لرجل میت .1

ول وي من الطراز الأقرجل  سرائیلیة ، إسماعیلالإ ةالقدر في الحرب العربی اجمعهم

عن التنكیل بالعدو قتله للمستعمر و  ةعن كیفی یتحدث باستمرار ةصلب ةتدمیری ةیملك قو 

ثم  نلایالعمل السري في دمشق مع غ,خاض حروبا مریرة , ح لهنتس ةقرب فرصأفي 

لى الاجتیاح الصهیوني إهوالها أب ةهلیفي بیروت والحرب الأ ةلى المقاومإ الانضمام

من  كان لا یتخاذل ولا یهاب خط النار المنسكب .نجنوب لبنا ةضاحی 1987 ةلسن

وبقي یروي  وانتهى معها حلم إسماعیل كل هذه الحربانتهت  ,بكل صوب وحد

ن أن العرب یجب أن الحرب لم تنته و أقناعه بإمحاولا , كل ما حدث  نلایلصدیقه غ

 مواصله حیاته مع زوجتهاختار  أخر لذلكي أكان لدیه ر  إلا أن غیلان .ذلك وایعلم

اتفاق في كثیر ولذلك لم یكونا على  التي نصفها عربي ونصفها الأخر اسباني يكات

 كما أنه إنسان ,الذي تراه غیر سوي وغیر عادي من الأمور أولها صدیقه إسماعیل

تعرف  أنهالولا  من السخط  تحمل له الكثیرنظراتها  في حدیثه وتصرفاته وربما بدائي

 .الذي لا یمكن أن یتخلى عنه الوفي نلایغ زوجها صدیق بأنه

معه  ص حاملالى صدیقه غیلان في قبر بعد سلسلة الانكسارات سافر إسماعیل إ 

تقاوم  والاحتقار للشعوب العربیة التي بقیت تتفرج دون أن للأعداءالحقد الدفین 

یؤمن بأن المقاومة  ستستمر حتى لو اجتاح طه وغضبه خما زال یروي س الأعداء

فقد كانت الهزیمة العربیة كانت عكس ذلك  الأخبار أن إلا العدو الإسرائیلي لبنان

  . 1982 وانسحاب المقاومة من لبنان سنه  1967سرائیلیة سنه الإ

یحاول , غیلان یواسي صدیقه بأن الحرب لا تزال مستمرة لن تنتهي بمائة عام    

و جعلته یترنح بین  هتفكیر الة النظرة السوداویة التي علت بذلك الرفع من معنویاته وإز 

بعد أسبوع قرر إسماعیل , حدث لم یزل بعد في حالة ذهول مما الخمر والنساء وهو

السفر  إلى فرنسا لأنه تلقى رسالة من صدیقته جمیلة تخبره بأنها تدرس في الجامعة 

كما وعدته بالعیش  الجامعةفي  الأخر وهلیسجل  إلیها یأتي نى أنمتتو  هناك في نیس
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 ,هسیهدأ وتهدأ حیات لعله أخیرا ,خاف علیه بقدر ما فرح غیلان لصدیقه ,معا والزواج

بوصول المقاتلین القادمین  الاحتفال ةلیل إسماعیلبها  ىالتي التق ةالجزائری ةالفتا ةجمیل

 عشق فیها الثورة الجزائریة وانتصاراتها وعشقت فیه الفدائي الفلسطیني, وتمن بیر 

السفر لم یجد  ةمشقمن بعد عناء طویل و نیس إلى  إسماعیلعند وصول  ,الثائر

بعد أسبوع عادت جمیلة , رنسیة أنها غادرت إلى الجزائرأخبرته جارتها الف ةجمیل

هنا نقطة التأزم  فما كان یتوقعه  لأن أمها كانت تحتضر تبدأ وتأسفت  لإسماعیل

 ةببرود إسماعیل ئحیث تفاج ,ة لم تذكر له أي من وعودها وجمیل إسماعیل لم یجده

نها لم تمنعه من حتى أ لذلك كان من الأحسن إنهاء العلاقة بینهما تجاهه ةجمیل

كما رصاصة الرحمة ,هكذا تأتي حركة الطرد في غلاف سؤال مجاني "السفر

ولما لم یحدث ذلك تدحرجت فوق الثلج من , حلمت بصاعقة تخترقني و تبددني ...

 وفعلا عاد هنا نقطة تأزم الأحداث. 1"علو أربعة ملایین میل باتجاه هاویة البحر

تمنى لو   ن فقط أحس غیلان بانكسار صدیقهقبرص مكث فیها یومی إلى إسماعیل

 بعدها ودع صدیقه غیلان متجها إلى بیروت,یجعله یبقى معه لكن إسماعیل مصر 

وهناك وضع حدا لحیاته برصاصه أردته قتیلا مودعا هذا  لقاء بینهما آخر هذا وكان

 نتحارا عنه هوخر خبر سمعه ن بطاقة وداع وآلایالتي تلقاها غ البطاقةوكانت  العالم

أنت و كاتیا ربما وجدتما الجنة أما أنا فقد اخترت طریقا آخر " .إسماعیلصدیق عمره 

".2  

رجل فدائي  نلاحظ أن الأدیب قد صور إسماعیل نصب تذكاري لرجل میت في قصة 

لا یخاف خط النار دماؤه تثور غضبا وسخطا من الأعداء والمتخاذلین العرب ، شارك 

رغبة الثأر من العدو " جبهات وكان لا یستسلم ةلى عدع الفلسطینیة في المقاومة

وغسل عار الهزائم وصرخة الشهداء منذ نصف قرن كانت تتوهج في وجهه و تومض 

وانسحاب المقاومة  1967خسارة العرب في حرب  أنكاتب الیضیف  3"من سلاحه 
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م علیهن واستسلامهم و أالعرب ذل قتل عزیمته وضل یلعن تخاتلم  من جنوب لبنان

 1"لكن نحن لم نهزم وبیروت ستكون مقبرة إسرائیل إذا ما دخلتها " مواصلة الكفاح 

صاراتها وعشقت فیه عشق جمیلة الفتاة الجزائریة التي رأى فیها الثورة الجزائریة وانت

  .الرجل الفدائي

ماذا یتصور القارئ في النهایة ؟ وللإجابة على هذا السؤال لا بأس أن نتذكر    

لتي رسمها الكاتب في قصته ، خذلان جمیلة لإسماعیل فعودته إلى لبنان النهایة ا

حداث فإسماعیل رجل فیها تناقض وغیر مطابقة لسیر الأ وهناك انتحر وهي نهایة

 ة لهبعد خذلان جمیل المقاومةصفوف  إلىكان القارئ لیتصور عودته  حرب فدائي

ة كما أن الكاتب لم یعط مبررات انتحاری ةالقیام بعملی أو ,في خط النار فوالموت بشر 

لخیانة جمیلة ففي الحبكة لم یصورها على أنها مترددة في حبها لإسماعیل خاصة 

إلى جمیلة سنتزوج وندرس معا , ربما أسافر قریبا إلى نیس :" فرنسا  إلىدعته  وأنها

أنها تراجعت عن وعدها إلا في ولم یظهر على سلوكها . 2"في الجامعة هذه فكرتها 

بعد دهر من الصمت فاجأتني متى تنوي العودة ؟ وهل ستعود إلى :" لحظة الأخیرة ال

فیها الحبكة مؤشرات  لذلك و  أي تردلم  حداثالأفي سیر ف. 3"قبرص أو بیروت ؟ 

 ة ن یرسم نهایأ باستطاعة الكاتب كان  ربما, لم تتوافق مع النهایة  انفصام لذلك

 المقاومة إسماعیلن یترك ألیها قصته وهو ع یتبن  التي ةخرى تتناسب مع الحبكأ

مادام قد  الأحداثر یلس موافقة نهایةفي فرنسا وهي  ةجمیل حب حیاته ویعیش مع

واستسلام  العرب هزیمةبسبب  النفسیةدام قد تعرض للكثیر من الهزائم وما ةجمیل أحب

 ,تضي ذلكتق البشریة فالفطرة حداثالألسیر  موافقة المقاومة الفلسطینیة وهي نهایة

أو أن یترك النهایة  , ه و أغراضه الشخصیة تامجبول على السعي وراء شهو  والإنسان

  . مفتوحة یمكن للقارئ رسمها وتصورها 
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بطلة هذه القصة شهیرة العقاد توفي والدها بمرض مزمن بعد : قصة سنوات العزلة .2

لم تكن الأوضاع  ,وأطفالهاهي  عدة أیام انتقلت والدتها التي بقیت وحیدة للعیش معها

ة مأمون شهیر زوج  اللاتینیة أمریكانحو  الهجرة تبالخیر لذلك كثر  المادیة للناس تبشر

محاولا إقناع زوجته بالمال السفر للعمل في الخارج  أراد البلدةكغیره من رجال  الدروبي

فر بالس إیاه ةلكنها قاطعته متهم ,الوفیر الذي یمكن تأمینه للخروج من حالتهم المزریة

لا  أزواجهنالنساء اللواتي ذهب  نساء وهي لا ترید هذا المال فحالجل نفسه والأمن 

بدون رجل في  أةهذا هو حال المر  ومسم إلىغلبهن أوكلام الناس وتحول  ,رست

التأزم بدایة نا،  لكن مأمون لم یتراجع وظلت فكرة السفر تراوده ورحل فعلا وهنا قریت

دى ظل یدوي في أعماق الرجل كما نشید سخري تعزفه لكن الص"   تبدأ برحیل الزوج

 الأطفال ةلوحدها تكابد العناء عناء الفقر وتربی ةبقاء شهیر .1"جنیات الدروب الضائعة 

لم یكن أمام شهیرة مع الظروف القاسیة التي تعیشها  وكلام الناس الذي لا یرحم

وذات یوم  والأطفال جل البیتأمن  كغیرها من سكان القریة إلا العمل في المستشفى

 بالمصیبة لتفاجأفتحتها  ةاستلمت برقی ,شاق البیت بعد یوم عمل إلى ةائدع وهي

من طرف  ةكانت مرسل البرقیة ي والمفاجأة الثانیة أنن زوجها قد توفأتخبرها ب فالبرقیة

 .ن زوجها كان یعمل معه في بیروتأوجها عزیز الدروبي الذي یخبرها بابن عم ز 

بدأت شهیرة تشفى بعد أن  كل شهر إلیهاستصل  المالیة ةالحوال أن أیضا فیها یطمئنها

 تتأزم الأوضاع أكثر وهي المسؤولة الوحیدة عن تربیة أبنائهابرحیل زوجها  اقتنعت

كانت شهیرة تخاف  فغیرها كثیرات نها لیست الوحیدة في القریةتجعلها تستسلم للقدر إ

 أةالمر  ةسمع ویهتش ةلقها بعض الذئاب وكیفیالتي یط كلام القریة مهووسة بالشائعات

منعت بیتها و  إلىتقع في حبالهم  قطعت الطریق وخوفها من أن المنیعات  ةخاص

أي جحیم ؟ بیت هذا أم "  الزیارات والسهرات وحتى الأولاد وضعت لهم قوانین صارمة

لها تحولت شهیرة إلى راهبة وهي في عز شبابها وحولت حیاة أطفا .2"مصح عقلي ؟

                                                           
  .131یدر حیدر، غسق الآلهة ص ح.  1
  .144نفس المرجع . 2



                                                             الفصل الثاني                                                                    مراحل تشكيل النهاية          

45 
 

ع فكانت الجدة حصنهم المنی ,إلى كابوس بالضرب والصراخ والعقاب المستمر

               .وتحن علیهمم الحنون التي تعطف علیهم تحكي لهم والأ وملجأهم

فكانت تضع اللوم على  ,بمرور الوقت تحولت شهیرة إلى مرحلة الاسترجال         

فالفقر ورحیل الزوج ما هو  عاهرات أصبحن وأ أزواجهنالنساء اللواتي تزوجن بعد غیاب 

إلا ذریعة لكي تجد المرأة الفاسقة ضالتها ، الجدة لدیها رأي آخر فمهما كانت المرأة فهي 

 . شبابهاما زالت في عز  لأنها بحاجة لرجل یحمیها تلمح بذلك لزواج شهیرة

ل انهیار مع كل المعاناة وكلام الناس ومشاكل الأطفال تأتي النهایة في شك   

تحس   مهووسةمریضه  أصبحتحیث  ,أخرمنعطفا حیاتها تتخذ تدریجي لشهیرة و 

 والرقیةمن كوابیس ورغم التعویذات  ة لیلاعور ذعر والهذیان فتنتفض مذبنوبات من ال

 للأمراضمستشفى فأدخلت وانهارت فعلا  .الانهیار ةفاعلى ح أصبحت أن  إلا

وها هم رجال ونساء  ,ءالأولاد بعد مشقة وعناتوفیت الجدة بعد سنوات وكبر  العقلیة

المؤلم .شقائهامن سنوات  جنتهاالتي  الوحیدة الثمرةویداعبونها تراهم  أمهمیواسون 

یعود  أن أملالبیت على  إلىرجل هرم عاد  ,زوجها مأمون بعد ثلاثین سنة ةدأكثر عو 

 أنها إلا شهیرةلغفران  هذا سببا كافیاهو كان یكابد الشقاء ولعل  حتى ,وأطفالهلزوجته 

 أطفالهایعوض  أوولا شيء سیعوض شرفها  بینهماانقطع كل شيء  دلم تفعل ذلك فق

  .أوائل طفولتهمفي  الأبغیاب 

في هذه القصة نلاحظ توافق كبیر بین الحبكة والنهایة، بدءاً من سفر مأمون إلى     

هیرة ، ضغوطات ثم المسؤولیة التي تقع على عاتق ش, الخارج ككل رجال البلدة

نفسیة، جسدیة واجتماعیة ، فالضغوطات النفسیة التي قدمها الكاتب مع سیر تطور 

حبكته موافقة لنهایتها ، فشهیرة شابة في مقتبل العمر وهي بحاجة لرجل و أما 

الضغوطات الاجتماعیة فترجع إلى طبیعة تكوین المجتمعات الشرقیة ونظرتها إلى 

ظرة طمع وشك ، فهي غیر محصنة وبالتالي تصبح سمعتها المرأة المطلقة والأرملة ن

  .كالشعرة من السهل قطعها
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بمرور الوقت تؤثر كل تلك الضغوطات لتدخل شهیرة مصح عقلي وهي نهایة   

متوقعة في سیر أحداث الحبكة ، لأن الحبكة الجیدة هي التي تكون مرتبطة بسبب 

نفس الوقت تسیر بخطى ثابتة وتكون منطقیة غیر متناقضة مع النهایة وتكون في 

  .تجعل القارئ یشارك في تصورها

 : صخرة الغرانیت قصة .3

أبو محمد شخص مناضل مكافح عاش وهو یؤمن بوطن یأویه ، كان حالماً        

قویاً كالصقر لا تزلزله الأهوال ، انتهت الحرب وانتهى معها حلمه وطموحه وهو الآن 

جموح ، یأخذهما الحنین إلى الوطن الذي أصبح في المنفى مع صدیقه یتذكران أیام ال

إلى حفرة من طین  -زیادة على المستعمر–مجرد حطام فقد حوله الخونة والعملاء 

أبخس الأثمان وذهبوا للعیش في الخارج في فیلات ضخمة ، دماء الشهداء بباعوه 

أصبحت عقارات وشركات ، إنهم كالكلاب المسعورة قضت على الأخضر 

یعیش أبو محمد في الغربة  أ نقطة التأزم هنا فكل تلك الأحداث جعلتتبد.والیابس

یبكي تضحیاته ، یبكي وطنه الذي لم یعد موجوداً ، یبكي فكرة في رأسه لم تخرج إلى 

النور یوماً ، فكرة بناء وطن وعائلة ، یبكي حقیقة أن ذلك الجموح والطموح لیس إلا 

، لقد طحنت الغربة  1" ..فى كانا خادعینلا بد أن الغربة و المن"ضرب من التفاهة 

سنین عمره وأخذت أجمل ما لدیه ، من وراء البحار هو إنسان مغدور به على كل 

الأصعدة ، لا یرى في دیار الغربة أكثر من خم دجاج ومن الصعب أن یجد نفسه 

قادر على  هوسط هذه المتاهة وهو الذي كان یحلم كغیره من الحالمین القلیلین بأن

وبمرور الزمن بدأ ذلك الجسد القوي الغرانیتي یتفتت، أصیب  ,ییر العالم بأكملهتغ

ناضل بما تبقى من قوة الروح "  بمرض عضال وتوفي كما توفیت روحه منذ زمن

  .2"وعزم الجسد الغرانیتي الذي یتفتت 

صور الكاتب شخصیة البطل دراسة مدى توافق وتناقض الحبكة مع النهایة حیث     

وحالمة ، شارك في الحرب دفاعاً عن وطنه ومبادئ آمن بها ، غُدر به ونفي طموحة 
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وهو مع . إلى الخارج كغیره من الشرفاء الذین أبو أن یبیعوا وطنهم كما فعل غیرهم 

صدیقه یصارع أفكاره تحول إلى شخصین في جسد واحد ، یسوء صراعه الداخلي 

  . من أجله لیصل إلى الذروة ویكفر بكل مبادئه وكل ما حارب

لا بد أن الحرب والخدیعة والغربة وفقدان الوطن عوامل كفیلة بقتل روحه وتفتیت 

  .جسده ، صخرة الغرانیت التي بداخله

یمكن للقارئ أن یشارك في تصورها , وهي نهایة متوقعة مطابقة لسیر الأحداث   

وحتى تقمص شخصیة البطل الشریف المغدور به الذي ضحى بكل شيء من أجل 

  .للاشيء فالقارئ یتصور نهایة مؤلمة وقاسیةا
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  اتمةخ

  تم بحمد االله  إنهاء  بحثنا هذا وقد توصلنا نتیجة هذا الجهد المتواضع إلى عدة نقاط

  :أساسیة أهمها

أهمیة البحث في المصطلحات النقدیة الحدیثة وتأصیلها في التراث العربي لأن  -

ون شك یزخر بتاریخ حضاري وثروة لغویة توجب من كل دارس أدبنا العربي بد

 .وباحث الغوص أكثر فیها

إعطاء تلك المصطلحات النقدیة والنظریات الحدیثة أهمیة أكثر، لأن الكثیر من  -

الدارسین في الأدب العربي ما زالوا بعیدین عن الإلمام بها، مما یجعل المادة 

 .صعبة ومعقدة 

تنوع ثقافي، نتیجة تنوع الأقطار والمناخ الطبیعي والثقافي أن أدبنا العربي یزخر ب -

 .تمكن الدارسین من البحث أكثر في هذا التنوع وتأصیل كل ما یتعلق به

هي التي تترابط كل خیوطها مهما كانت , الحبكة الجیدة هي الحبكة المحكمة البناء -

 .صغیرة وتافهة 

النهایة من بدایة الروایة إذ ضرورة أن یكون للروائي تصور حول علاقة الحبكة ب -

تكمن أهمیة الحبكة في كونها الخیط الدقیق الذي یشد كل عناصر العمل الروائي 

 .والذي یبقي تلك العناصر تعمل دون إهمال أي طرف من  أطرافها 

النهایة هي بحر تصب فیه كل خیوط الحبكة وأن بإمكان الأدیب أن یجعل القارئ  -

 .ه إلى النهایة یتصور نهره الخاص الذي یقود

النهایة الجیدة هي التي تكون منطقیة وموضوعیة تتناسب مع الحبكة یقتنع بها  -

 .نتائج لبدایاتهإذ أن نهایة كل شيء ما هي إلا  ,القارئ

استطاع الكاتب الابتعاد عن الاستطراد في الوصف "  غسق الآلهة" في روایة   -

 .لروایة الحدیثةوتعلیل الأفعال تاركا ذلك للقارئ وهذا من سمات ا

على أشكال مختلفة منها الحبكة " غسق الآلهة "یقوم بناء الحبكة في روایة  -

 . المتماسكة والمفككة,البسیطة والمركبة 
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یكتشف صعوبة إیجاد عناصر الحبكة لذلك یستلزم  "غسق الآلهة " القارئ لروایة  -

  .إعمال الفكر لتقصي أحداثها

ي الإلمام ببعض عناصر موضوعنا وأن نكون قد وأخیراً نتمنى أن نكون قد وفقنا ف

و أي عجز وجد في هذا البحث هو قصور ولیس تقصیر نرجو أن , أفدنا ولو بالقلیل

.یفتح هذا التقصیر آفاقاً جدیدة للدارسین من بعدنا ویكون موضوعاً لبحوثهم
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 :قائمة المصادر والمراجع
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، دار ورد للطباعة والنشر والتوزیع  2000لثالثة حیدر حیدر غسق الآلهة الطبعة ا -1

 .سوریا دمشق

  :ثالنیا المراجع

  :المراجع العربیة .أ 

، 947شریبط أحمد شریبط ، تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة ، -1

 .1998، منشورات إتحاد الكتاب العرب، د ط  1985
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  :خصمللا

تناولنا في بحثنا هذا الحبكة مع التركیز على مفهومها النقدي وأهمیتها في العمل    

الروائي كما تناولنا النهایة بمفهومها الاصطلاحي وعلاقتها بالحبكة، ولا شك أن الحبكة 

یوط عناصرها حتى تتوافق مع النهایة لتكون منطقیة الجیدة تحتاج إلى الإلمام بكل خ

 .وموضوعیة سواء كانت الحبكة بسیطة أو مركبة، معقدة أو مفككة

للأدیب حیدر حیدر، لاحظنا أن الحبكة لا تتوافق " غسق الآلهة "وعند دراستنا لروایة    

ول الحبكة دائما مع النهایة، وتوصلنا إلى أن الإلمام بالمصطلحات النقدیة الحدیثة ح

والنهایة من شأنه أن یحدث فارقاً للقارئ والأدیب معاً حول تصوراتهم بشأن نهایة أي 

عمل روائي، فالحبكة جیدة البناء تأخذ بید القارئ إلى حیث یرید الروائي دون ملل أو 

  .نفور من أي عنصر من عناصرها مهما كان بسیطاً أو تافهاً 

  .نهایة، ةحبك، قصة، روایة :الكلمات المفتاحیة

Résumé : 

     Nous avons traité dans notre étude, le thème du l’intrigue en 
insistant sur son sens critique et son importance dans le domaine 
romantique. Aussi le thème de la fin comme terme et sa relation 
avec l’intrigue. Surement, le bon l’intrigue nécessite une bonne 
connaissance de tous ses éléments pour être combinée avec la fin, 
afin d'être logique et objective, quelque soit l’intrigue simple ou 
compliqué, composé ou décomposé. 

   Lors de notre étude au roman "ghesk el elliha" de haider haider 
nous avons constaté que le l’intrigue n'est pas toujours combiné 
avec la fin, une bonne connaissance des termes critiques modernes 
autour du l’intrigue et de la fin est capable de faire une différence 
pour le lecteur et l'auteur à la fois, d'après leurs concepts sur la fin 
de n'importe quel projet romantique. L’intrigue bien tissé répond 
toujours aux besoins du lecteur et par conséquent au but recherché 
de l’auteur, sans négliger aucun de ses éléments même si 'il est 
simple ou sans intérêt 

Mots clés: Roman, histoire, L’intrigue, Fin. 
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	2. بداية حياته الأدبية: بعد التخرّج من المعهد وممارسة التدريس لعقد من الزمن، انتقل حيدر حيدر إلى دمشق العاصمة، حيث المناخ الأدبي متوافر من خلال وجود الكتّأب والمثقفين والحركة الثقافية النشطة.  
	3. في دمشق بدأ ينشر قصصاً في الدوريات اليومية والشهرية، وكانت مجلة الآداب اللبنانية أبرز المنابر التي كتب فيها قصصه الأولى، التي صدرت في مجموعة حكايا النورس المهاجر في العام 1968. 
	المطلب الثاني: تأسيس اتحاد كتاب العرب 
	بعد تأسيس اتّحاد الكتّاب العرب في دمشق في العام 1968، وكان أحد مؤسسيه وعضوا في مكتبه التنفيذي، نشر حيدر حيدر مجموعة الومض في العام 1970 بين مجموعة من الكتب كانت أولى إصدارات الاتّحاد. وبدأ كتابته في الدوريات اليومية والشهرية، وكانت مجلة الآداب اللبنانية أبرز المنابر التي كتب فيها قصصه الأولى، التي صدرت في مجموعة حكايا النورس المهاجر في سنة 1968. 
	1. سفره وكتاباته: في العام 1970 غادر دمشق إلى الجزائر ليشارك في ثورة التعريب أو الثورة الثقافية كما يسمّيها الجزائريون، مدرّساً في مدينة عنّابة، في الوقت الذي كان يواصل فيه الكتابة والنشر في الدوريّات العربية. نشر روايته الأولى الزمن الموحش عن تجربته في دمشق خلال سبعة أعوام، وانخراطه في المناخ الثقافي والسياسي. صدرت عن دار العودة في لبنان في العام 1973. في العام 1974 عاد من الجزائر إلى دمشق. ليستقيل من التعليم ويهاجر إلى لبنان. وعمل في إحدى دور النشر مراجعاً ومصحّحا لغويّا ً.  
	صدرت له مجموعة الفيضان القصصيّة عن اتّحاد الكتّأب الفلسطينيين في العام 1975 من بغداد، وفي 1982 أعيد طبعها مع التموّجات في بيروت عن المؤسّسة العربية للدراسات والنشر. 
	مع بداية الحرب اللبنانية التحق حيدر حيدر بالمقاومة الفلسطينية في إطار الإعلام الفلسطيني الموحّد واتّحاد الكتّأب الفلسطينيين في بيروت. 
	في زمن الحرب صدرت له التموّجات والوعول، وأعيد نشر رواية الزمن الموحش ورواية الفهد بعد فصلها عن مجموعة حكايا النورس المهاجر، وأعيد طباعة حكايا النورس والومض ثانية عن دار الحقائق في بيروت. 
	في أوائل الثمانينات غادر بيروت إلى قبرص ليعمل في مجلة الموقف العربي الأسبوعيّة، مسؤولاً عن القسم الثقافي فيها. لكن رحلة قبرص كانت قصيرة لم تتجاوز العامين، وعاد بعدها ثانية إلى لبنان. 
	بعد رحيل المقاومة الفلسطينية عن بيروت في العام 1982، اثر الاجتياح الإسرائيلي، عاد إلى قبرص ثانية مسؤولاُ عن القسم الثقافي في مجلة صوت البلاد الفلسطينية. وفي 1984 صدرت له رواية وليمة لأعشاب البحر بطبعتها الأولى في قبرص.ثم عاد إلى سوريا وتفرغ للعمل الأدبي .ترجمت له قصص إلى اللغات الأجنبية: الألمانية، الإنكليزية، الفرنسية، الإيطالية والنرويجية. كما يجري العمل في ترجمة روايته مرايا النار إلى اللغة الإسبانية. 
	أنجزت في كتبه رسائل جامعية عربية للدراسات العليا والماجستير في أكثر من بلد عربي: المغرب، تونس، الأردن، مصر وسوريا. 
	  
	المبحث الثاني: التوافق والتناقض بين الحبكة والنهاية في كل قصة من رواية "غسق الآلهة" 
	 في الجانب التطبيقي من المجموعة القصصية للأديب حيدر حيدر سنحاول أن نتعرف على العلاقة بين الحبكة و النهاية وما بينهما من توافق وتناقض, وذلك من خلال دراسة الحبكة القصصية –لكل قصة في المجموعة - دراسة تحليلية لكل العناصر, ومدى توافقها وتناقضها مع النهاية, إن القارئ المتمعن للقصص الثلاثة الأولى من هذه المجموعة "غبار الطلع ، طائر الموت وغسق الآلهة "يجدها تشكل مشهدا روائيا متجانسا متقاطعا في الكثير من الأشياء ، ولعل التقاطع البارز بينهم هو ثنائية الرجل والمرأة والعلاقة بينهما, هذه العلاقة التي نمت في أزمنة مضطربة ما جعلها مشوهة تتأرجح بين الحقيقة والوهم. وربما الجمع بين ثنائية الحب والحرب ليست الأولى عند الأديب فأدباء كثيرون غيره جمعوا بين هذه الثنائية اللغز.  
	المطلب الأول: المجموعة الأولى 
	1. قصة غبار الطلع: 
	         يصور لنا الأديب مشهدا من مشاهد الحرب, وما خلفته من آثار مأساوية فالحرب لا تأتي إلا بالمأساة. مدينة جميلة زاهية كل ما فيها يدعوك إلى التمتع ، طرقات ومكتبات ومدارس تحولت إلى خراب ودمار، تغير وجهها فلا أبشع من أن يتم قتل معالم لتخلف مكانها أخرى, ملاهي ومكاتب للموساد والاستخبارات والكازينوات, رجل وامرأة كغيرهم في دوامة من الكوابيس دون ذكر لاسمهما وربما عمدا الكاتب إلى عدم ذكر الاسم  , لأن في الحرب لا معنى لشيء والإنسان يصبح تافه كغيره من الأشياء الأخرى تسقط كل القوانين والقواعد ونظم الحياة يجد, الرجل نفسه غير قادر على التأقلم مع المرأة  التي معه فمن هول ما رآه من مآسي وما شاهده جثث في كل مكان: في الطرقات وأخرى في البرادات,وأخرى تتطاير, مشاهد تقوده للتوهم والجنون بين ما هو حقيقية وما هو خيال, يعيش حالة انفصال مع المرأة التي تعاني نفس معاناته, لكنها كانت ملاذه الوحيد مآسي الحرب كثيرة لكن الأديب ركز على النفس الإنسانية وكيف يمكن أن تتشوه, هنا العقدة ونقطة التأزم حيث يصل الإنسان إلى مرحلة خطيرة يفقد فيها خصائصه الإنسانية أبرزها الحب والتفكير السليم تظهر نقطة التأزم في القصة في قوله : "هل نحن أحياء أم محض أشباح"  يعيش عالما في ذاته وخياله , يتوهمه بعيدا عن أقرب الناس إليه مغيبا الطرف الأخر في الكثير من الأوقات لدرجة أنهما لا يجتمعان إلا في الرغبة الجسدية وتأتي النهاية المتوقعة حيث يدوي انفجار قوي على حين غفلة يأخذهما الموت وهما مازالا يتوهمان بين الحقيقة والخيال :" الرجل والمرأة المتضامان كزهرتين صعدا فوق موجة غبار طلع "  فالنهاية مطابقة للحبكة متوقعة مسايرة للأحداث التي رسمها الكاتب ليبين أن الحرب حيثما كانت وأينما وجدت لا تأتي إلا بالخراب فلا حجة تدعمها أو تجعل الإنسان ينشدها ففي النهاية الإنسان كغيره من الأشياء وما هو إلا وجه من أوجه المدينة المنصهرة تحت واقع النيران. 
	2. قصة: طائر الموت:  
	        بطل هذه القصة رجل يدعى آن يعيش حالة هلع وخوف مستمر من الموت لأن الموت سرق كل ما لديه ، أجمل طائر عنده ,وفي الغد توفيت أمه ثم كبر وحاول أن يستعيد نقاهته ليصطدم باغتيال صديق عمره فيديل وموت صديقه الأخر بالسرطان. ما بقي له إيفا المرأة التي تشاركه وحشته تحاول إيفا التمتع بالحياة رغم كل الخراب المحيط بها ، رغم كل المداهمات والأوبئة والاغتيال العشوائي تحاول أن تخلق الجو مع آن لكنه لا يستطيع معها ذلك, لأنه تحول إلى إنسان مستوحش معزول يعتقد في الكثير من الأحيان أنه على حافة الانهيار أو انه انهار فعلا, يظل يتحسس موت إيفا ويشعر به لأنه اعتاد الموت يأخذ كل إنسان يحبه أو يحاول الحفاظ عليه . 
	    الناس في زمن لم يعد همها سوى الخبز والأمن تتلخص حجم الكارثة في مخيلة آن لدرجة تتساوى عنده الحياة والموت " الأمر سيان بالنسبة لي .الحياة والموت تساويا منذ زمن طويل الحياة بلا معنى هي أدنى من الموت "  لا يستطيع التعايش فهو غير واضح وغير منطقي يحس بخراب داخلي دائم, يحاول أن يشرح ذلك لإيفا لكنها تقاطعه فهي تحب التمتع ونسيان الخراب الداخلي الذي فيه وفي الكثير من الأحيان لا تفهمه وهو يدرك ذلك جيدا, في لحظة نشوة الجسد –خاصة- تتأزم العلاقة بين ايفا وآن يكاد يجزم أن مكروه سيحصل لها الليلة الموت يداهمهما يداهم مخيلته يصل إلى ذروته وبعد استراحة حميمية بينهما تسمع طلقات رصاص ، أصيبت ايفا ، يحاول أن يخرج مسدسه أن يفعل شيئا لكنها ماتت وهو يقف مذهولا ليجد نفسه في المستشفى وصديق أمامه يحاول أن يتذكر جزءاً من المجهول لكنه لا يقدر على ذلك يحاول أن يسأله عن ايفا يحاول أن يتذكر الجزء المجهول فيجد ذاكرته بين العتمة والنور وأحلام اليقظة والواقع. 
	ما نلاحظه من توافق في القصة بين العقدة والنهاية هو توافق منطقي تبعا لسير الأحداث في شعور آن القوي بأن هناك موت ودماء شعور لا يفارقه يعيشه ويحسه ، تنمو الإحداث وتتطور أولا من الإحساس والشعور إلى اليقين والجزم بأن هناك مكروه يحدث في النهاية كان موت ايفا لكن بالنسبة للتناقض الموجود والذي يمكن للقارئ تصوره هو اضطراب آن النفسي وشعوره بالخوف الدائم وبأن مكروه سيحدث له أو  لايفا ربما هو ناتج عن طبيعة تكوينه النفسي المضطرب منذ الصغر وأن النهاية سوف تأخذ منعطفا أخر وهو اكتشافه بأنه يصارع ذكريات وماضي وأحداث لم تعد موجودة إلا في ذاكرته " في مساحة تلك الرؤى السوداء حلم يقذف بهم إلى الهاوية "  وهذا يحصل للكثير من الأشخاص - ليس كلهم -عند تعرضهم لأزمات نفسية في الصغر فتساهم بشكل كبير في تكوين شخصيتهم والتأثير فيها وعلم النفس في العصر الحديث قطع شوطا كبيرا وكان له أثر في الروايات المعاصرة, بل وهناك روايات تعتمد عليه كليا في شرح الذات البشرية وهناك روايات تسمى الروايات السيكولوجية لاقت رواجا واهتماما بالغين في عالم الرواية.   
	3. قصة :غسق الآلهة  
	   غيلان رجل محطم حزين منذ مدة انتقل إلى المدينة وبعد فتره من الخذلان استطاع أن يحصل على عمل في مستودع ثم اختار لنفسه غرفه تتسع لشخصين جاءت المرأة الجديدة إلى حياته بحثا عن عمل في منزله طبعا استقبلها بدون تردد مع كالي استطاع غيلان أن يستعيد توازنه علمته الهدوء والرقص والضحك والنوم والسفر,يفاضل بين المرأتين الأولى والثانية وأحيانا يتمنى لو يمزج بين الوجهين بدأت كالي تسيطر على عقله وروحه لم تكن امرأة عصية بالإضافة إلى جمالها وحبها للمرح في حين كان غيلان الرجل المتوحش الذي بدأ يهدأ امرأة تعيش حياه غجرية  مبعثره تنتقل من مكان لأخر تدعى كالي هي أكبر إخوانها تحملت المسؤولية منذ الصغر فتركت المدرسة لتساعد أمها في تربية إخوتها الذين تشردوا في غياب الأب وفي سن الخامسة عشر عملت ممرضة لدى طبيب حاول التحرش بها حتى زوج أختها حاول ذلك ولذلك شبت تكره الرجال . 



